المجکلں‌اللخات 


الأميرة تنتظر 


« نحن لاتكشف الكوخ إذا اضيء الود لول 
مرة “ ولكننا نكتشفه . وس كانه لا يعنيهم أمرتا ٤‏ 
لأن مشکانہم قد لا تعنينا . انہن يمشن i‏ انتظار 
رجحل » يعلمن أنه سجيء وما ما » ولدلك فان 
النور الذي يد من واجمة المسرح الى عمقه؛> 
يضيء لنا بابا يتأرجح على لولبه > لبس مفتوحا أو 
مغاقا > وهو يصر صرراً متمزقا کأن رے) غير 
منسجمة الهبوب تعلن عن وحودها خارج الکوخ 
بالدق على خشب الباب . وحين يعود النور من 
عمتى المسرح بتحه الى الىمين لثرى درجا صاعداً 
الى غرفة الأمبرة > بوازيه الى السار درج هابط الى 
حاصل الكوخ » حيث تحتفظ الساكنات بزادهن 
البومي الفقبر . أما وسط الكوخ > فتحتله مائدة 


ror 


مستطيلة قدية الطراز . قدية فحسب > إذ لىس 
ما طراز معين . وحوهما أربعة مقاعد ظر أحدها ' 
أعلى قليلا . والمقاعد لا تتآلف حول المائدة » 
ولکنہا تتخالف بلا ايقاع . بروغ بين المقاعد ظہرا 
أمرأتين » تلبسان السواد » وتنظفان رثاثة الأثات » 
وتتشاکبان . 


Ke 


الوصيفة الأولى : 
لکنا نتشبت بال العش البتوته 
الوصيفة الثانية : 
لبس لنا أن نختار 
كامات في جملة 
الوصيغة الأولى : 
ما قل فقد قيل 
الوصيفة الثانية : 


فانحرص ألا نتوحد 


حتی لا يذرونا الغد 
وتعلقنا بين جدائلما أشجار السرو 
الوصيفة الأولى : 
حمسة عشر خريةا مذ لتنا في العربة 
من بين حقائب ماض ا 
الوصيفة الثانية : 
حمسة عشر خريفا مذ فارقنا قصر الورد 
وتزلنا هذا الوادي الجدب 
إلا شن شار السو المد 
كتصاوير الرعب 
الوصيفة الآولى : 
هل لتنا قرا ؟ 


کنا نحلم اجب کا بام کہف بالنور 
ولذلك أحببنا أن تصحبا 
الوصيفة الثانية : 
خدعتنا الأحلام 
الوصيفة الأولى : 
هي ايض قد خدعت 
ما الوقت الآن 
« تتجه الوصيفة الثانية الى الجائط › لتكشف لنا عن 
كوة صغيرة ؛ تفتحا لنرى تكاثف الظلام في 
الوادي » 
الوصيفة الثانية : 


خسة عشر ظلاماً 


الوصيفة الأولى : 
هذا معاد مواجدنا اللبليه 
الجرح برد السكين 
الوصيفة الثانية : 
نفس الترتيب ؟ 
الوصيفة الأولى : 
نفس الترتيب 
خان تو اة ج فرغ 
نتہادل هڏي الكامات . 
الوصيفة الثانية : 
أعر ف دوري . . 
« تبتعد الى أقصي يمين المسرح › بينا تشجه أاوصيفة 
الاولى الى أقصى يساره > ثم تتوقف برهة لتستعد 


ToA 


کا وستعد الممشل لالقاء دوره › وتنطلق في صوت 


مرح » یا مفطوره 


حتى العصفور 

لا قلا مجة قلبه 

رقة حوصلته 

وأميرتنا » 

ولتسعد بالايام الحلوة حتى تشرق 
شمس الأيإم الحاوة في عينيما 
وتزید جال 

إن کان تام الحسن بزيد 


تبغي آن زج جوهره_ا النوراني ببعض اللذات 


الأرضيه 
الوصيفة الاولى : 
کان د اا 
الوصيفة الثانية : 
وأفیضیه حتی نغمس فيه لقمه 
الوصيفة الاولى : 
وشواء ؟ 
الوصيفة الثانية : 
قدرا يشبع جوعة عصفور 


1° 


الوصيفة الاولى : 
أعددت هما بعض حكايات حاوه 
الوصيفة الثانية : 
المرأة وال ملاح العربيد 
لا یقرب زوجته إلا أن رقرقہا بالاء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
لالا 
الوصيفة الثانية : 
الديك المسحور 


يتحول عند الفجر أميرآ مؤتلق التاج » 


۳11 


ف سا موسو ف لن لاع 

والفلاح يغط بنومه ؟ 
الوصيفة الاولى : 

ا 

لن كشف عن تحفي إلا بين يدا 

ما الوقت الآن ؟ 

الوصيفة الثانية : 
« ت#جه الوصيفة الشانية الى الت حة لتاطار ثم تعود » 

سبعة عشر ظلاماً 

ما أسرع ما تتكاثف هذي الظامات 


۳1۲ 


تتدحرج فوق الوادي كالثوب الشفاف 
توشك لا تلحظ,ا العبن 
ما تاہٹ أن تتہاوی » تتكوم بعد قليل » تتصالب 
کالاحجار 
آه .. ما أثقلما في قلبي الليلة 
الوصيفة الاولى : 
EE‏ 
الوصيفة الثانية : 
ل أخرج بعد « وما في وسعي أن أخرج ما دمنا نحيا 
في هذا الكوخ 


1Y 


الوصيفة الاولى : 
انا ننتظره 
الوصيفة الثانية : 
واثقة ان سيجيء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
هذا ما نحا له 
الوصيفة الثانية : 
وإذا لم يأت .. ؟ 
الوصيفة الاولى : 


يأت .. ؟ 


1€ 


لا .. لا .. لا بد وأن يات 


هيئة الفاضبة › وكأن أحدا ناداها فشفلها عما كانت 
فيه ؛“ تتقف وقفة الاستمداد التمشيلية » 


الوصيفة الثالثة : 

ها أنذا قادمة توا 
EL‏ 

امرأتان کسولان 

تدعان لي العمل الشاق » وتنطلقان الى الثرثرة 
تنطلق المهرة للبغل 


هل حان الوقت ؟ 
فلاتنتظري حتى نضع المائدة کا هوى » ونعد الأقداح 
بط الوصيم‌تان الاولى والشائية الى الحاص-ل “ بنا 
تبط الوصيفة الشالأة من أعلى الدرج ٤‏ وتتافت 
حو ها لتطمشن الى آنا وحيدة لا يسهمها أحسد 4 


ت@وی الآيام کأوراق الأشجار »وتنىت آفوای أخری 
وعلينا أن تقفز مثل الديدان 


من لوم ميت 


۲11 


في يوم مولود 
« تتجه نحو الباب وتفتحه قليلا في حذر » 
الظامة هذي الليلة أحلك ما اعتادت عيني في هذا 
الوادي 
لا تبدو صامتة جوفاء ككل مساء 
في داخلہا سر يشي » بوشك أن يتكلم ويصیح 
لا .. لا .. ليست خشخشة الورق الذابل في الريح 
بل خطوات السر 
« تصعد الوصيفتان > تحملان بضعة أطباق وأقداح 


فارغة › تنشغلان بصفها على المائدة “ ثم يتبادل 
الثلائة النظرات › ويقفن صفا ڪأنين في صلاة 


1Y 


وثنية ؛“ وتتجه عيونين الى أعلى الدرج › حيث 
تبرز الاميرة في أروع زينتها . 


و 

من أعلى السام يامع نورك 
شمس في السمت 

ويفيض عبيرك 


فتبل ندواته جدران الت 


الوصيفة الاولى : 


۳1A 


من أعلى السام يتضوا رك 
حقل ليالك مرشوش بالنور 
ویزغرد شعرك 

خر تنسكب على صفحة باور 
الوصيفة الثانية : 

مولاتي 

من أعلى السام بختال قوامك 
موسیقی تلتف وتتمہل 

نغم تفرطه أقدامك 

ویعود لیتشکل 


۳۹ 


الامبر 3 
شکر ¢ فلاھ ل در جة 
مولاتي 
في وسط السام تحتار العين 
تتمر ع فا مس اأصف 


ف وسیل السلم تحتار العبن 


Y۰ 


يتكسر فيما النور ويلم 


الوصيفة الشانية : 


مولاتي 

في وسط السلم تحتار العين 

خقاك هام جنا طائر 

خير بين الألوان فابدع 
ألاميرة : 

شكرآ » فلاأهبط درجة 


معذرة إني أنسى دوما أسماء وصيفاتي 


۳Y1 


هل تعملن يقصسر اي ؟ 
الوصيفة الثالفة : 
ک وطاتنا قدماه الطيبتان 
الامبرة : 
ماذا تعملن 
الوصيفة الاولى : 
أنا خادمتك مفطوره 
أمل مروحتك 
الوصيفة الثانية : . 


وأنا خادمتك بره 


TY 


أعقد ملفحتك 
الوصيفة الفالفة : 
وأنا خادمتك أم احير 
أحيانا يؤثرني فضلك 
فتنامين بججري 
حتى يامس ملك الأحلام العذبة 
بأصابعه الوردية صفى أهدابك 
الامبرة : 
ماذا تبغین الآن ؟ 
الوصيفة الثالفة : 


ننتظرك حتى يعطفك علينا فيض کالك 


TY 


أعددنا مائدة متواضعة » وتنينا لو أكرمت وصيفاتك 
بالصحبة 


الامبرة : 
لا باس » لا باس 


« يسع صوت من الخارج » کان خطی تتردد 
تنزعج الاميرة ؛ ملقية بسمعها الى الصدى » 


ما هذا يا ام الخير 
الوصيفة الدالة : 
مولا 


TY 


الاميرة : 
تراه ياتي اللدلة ؟ 
لا دري ا مولاتي 
أتسمع ف هڏي الللة 2 مدفوناً ف حجار الصمت 
روشك أن دبعث شبحا تتشقتق عنه الظامة 
الامبرة 
أشعر هذي الليلة مثل شعورك 
ا 
انی اسالکن سوال 


Yo 


لکن لا تکسرن فؤادي بجواب مسنوت کالسیف 


أو جواب رواغ کال اء 
قد كنتن معي في تلك الليلة 
وعرفتن الحادث 


الوصيفة الثالثة : 

الحادث » ما الحادث ؟ 
الامبرة : 

الحادث؟ 

لا تذڪرن الحادث 
الوصيفة الثالفة : 


ما يجيا کل دقيقه 


Y٦ 


لا ینسی أو یذکر 
الاميرة : 

لکن لکن 

قد لوح لی با لحب 
الوصيفة الفانية : 

نمم تىل 
الاميرة : 

ناق ل تت 


TVY 


الوصيفة الاولى : 

نعملم.. نعم 
الاميرة : 

هل اخطأت إذف 


» يقرب صوت الخطى ٤‏ کانہا عزم وتتردد ٤‏ 
تتس٤م‏ الامبرة » 


رہاه » اذا حمل هڏي الليلة 
لا تحمل هذى الليلة إلا مها حملت ليلات أخرى 
فارجعن الى الدور 


TYA 


« في هيئة تمشيلية » 
هل تاذت مولاتي ان نشرب کاس نبیذ قبل الا کل 
الاميرة : 
« مسترجمة هيئتها الملكية » 
لاء بل كأسا من ضحك تجاو طيف القلق عن القلب 
ار 
قولي واحدة من نكتك 
الوصيفة الاولى : 
فاسمعن إذاً أحدث نكته 


رجل قال ازو جته 


۳Y1 


البدر يفوقك حستا 
قالت زوجته : 
اذهب حل سراویل البدر 
بدلا من حل سراویلی 
« يض حكن » 

الوصيفة الثانية : 
لا باس با › لكني أعرف أخرى مضحكة جداً 
رجل قال لصاحبه 
امرأتي ا من کل نساء البلده 
فاجاب الصاحب : 


TA‘ 


امراتك أشہی من کل نساء البلده 
« يضحکن » 
الوصيئة الثالثة : 

ايه .. ما ادع هذې النکته 
الوصيفة الاولى : 

الضحك لذيذ 
الوصيفة الكالفة : 

خبز القلب 
الوصيفة الاولى : 


خر حانيه 


۳۸۱ الأميرة تنتظر - م ٣‏ 


الوصيفة الثانية : 
آه لو نملك أن نضحك حتى الموت 
لو متنا في شہقة ضحك 
دوما تحيین على ذكر اموت 
حتى في لحظات البهجه 
الوصيفة الشالثة : 
ايه يا بني 
فلنغتنم اليوم > فإنا لا ندري ماذا حمل صبح الغد 
اعدا ألا حمل إلا وطاة تذكرات الأمس 


TAY 


الوصيفة الثالثة : 
أوه » تنحرفين دواما عن دورك 
کذو ات الطبع المأساوي جميعا 
تنزلقين من البمجة للحزن ‏ تنزلق السمكة في الماء 
فلنضحك 

الوصيفة الأولى : 
حةا .. فلأنضحك 

الأميرة : 
فلنضحك 

« لا يضحك أحد» 

الوصيفة الاولى : 


م لا تضحك مولاتي ؟ 


TAY 


الاميبرة : 

ل لا تضحك أم الخير 
الوصيفة الثالثة : 

م لا تضحك بره ؟ 
الوصيفة الثانية : 

لا تضحك مفطوره ؟ 
الوصيفة الاولى : 

انا أأضحك لکن بره 
الوصيفة الشانية : 

أنا أضحك لكن أم الخير 


TA f 


الاميرة : 
فلنضحك جعا في صوت واحد 
الوصيفة الثالفة : 
هه .. سأعد ثلاثة 
الاميبرة : 
لنفوت لمبتبا ولنضحك قبل الغد 
« يتخرطن في الضحك الى أن يبكين › وفجأة تصبح 
الخطى قريبة واضحة > وكأنها نمت في وسط 
المضحك › حتى أصبجت في ساحة الكوخ » 
الوصيفة الثالثة : 
صوت خطى تتردد في الساحة 


FA 


الوصيفة الثانية : 
خطوات مبطئة متئده 
الاميرة : 
لیست خطواته 
الو صيفة الثانية : ۰ 
لايعرفنا أحد في وادي السزو 
الوصيفة الاولى : ) 
أو ثعرف أحدا'٠.‏ 
« طرق على الاب » 
الوصيفة الثالدة : 


من بالباب 


TA 7 


الصوت : 


رجل يا سيدتي 


الوصيفة الثالثة : 


الصوت : 
اسعي لا یکشف شيا 
لکن ۰ لك اسم 
الصوت : 


اليوم ٠‏ قرندل 


TAY 


الوصيفة الثالثة : 


ماذاتصنع في هذا الوادي 


الوصيفة الغالثة : 


شرآ تنوي ام خیرا ؟ 


الصوت : 


لا أنوي إلا ما تبغين. 


الوصيفة الفالفة : 
أُدخل 


FAA 


« یدخل رجل غيل › رث e‏ 
والسفر » 


هل ضلّت خطواتك في الغابه 
قرندل : 


الوصيفة الذالثة : 
ماذا تبغي ؟ 
قرندل : 
أن أنفذ ما أوحاه الصوت 
حين تقدمني في الغابة حتى أوقفني في باب الكوخ 


TAR 


لكنا لا ننتظرك 


الاميرة : 
هل سيجيء الليلة ؟ 
قرندل : 
« ينحني ليلصق أذنه بالارض » 
لا دري 
هانذا لصق أذني بالأرض 
غلعلي امع من باطنہا وقع خطاه 
الامبرة : 
امعت ؟ 
قرندل : 
غي کل سبیل 


۳۹۱ 


الاميرة : 


هل يصبح ظلك في عينيه الليلة ؟ 
قرندل : 
لم ينبئني الصوت 


هل اُجلس في هدا الرڪن 


« دون انتظار الجواب يجلس في ركن المسرح الامامي 
الایسر ناظرا للباب › ومولیا طاہره لاجهپور » 


هل لك في لقمة خبز ؟ 
قرندل : 


خبزي لم ينضج بعد 


الوصيفة الثالثة : 
فرندل : 
حين أُغني 
الوصيفة الثالثة : 
ومتی ستخي 
: قرندل : 
إن فرغت أغنيتي 
الوصيفة الثالثة : 
ومتى تفرغ أغنية غنرتك ؟ 


E 


قرندل : 

ما زالت شذرات لم تتلاءم بعد 

ويجيرني آخر سطر فيا حتى الات 
الوصيفة الثالثة : 


رجل أنهكه الفقر وأضوى عقله 
ذي لا يدري ما ينطق به 


الاميرة : 


الوصيفة الشالشة : 


"۹€ 


0 
لا ادر ي» لکني اشر أن حروف حديثه تطوياُشیاء 
الوصيفة الشالثة : 
لا تطوي إلا فقره 
قدعره ملقی ف ظل المائطل حتی برحل 
لنعد مواجدتا اللليله 
الوصيفة الاولى : 
بالترتیب ؟ 
الوصيفة الشالثة : 
بالترتیب 
. ماذا کنا نفعل قبل ئه 


F4 


الوصيفة الثانية : 

كنا قد أتمنا دور الضحك المغضي للامع 
الوصيفة الثالثة : 

فالآن أوان الحفله 
« تصفق بیدا » 

الحفلة .. الحفله 


« تجلس الوصيفتان الاولى والثالثة على الارض في 
الظلام “ وتنهض الاميرة متهادية لتتمدد على 
امائدة في وضع اغراء » جيث تبدو اللائدة 
کسر “ وتختفي الوصيفة الثانية لحظة لتحود 
وعلی وجپ هاا قناع رجل في کال العمر : ذي 


شارب كثيف وهيئة متحدية : 


۳۹١ 


الاميرة : 


وأخيرآ جئت بعد ان جن نهاري 

بشقائي وانتظاري 

وتعجلت المنبهات الى الليل .. 

نيت لو استطعت اختصار الأفق الممتد في لحظطة 
ضوء 

تنطفي في نفخة مشل انطفاء الشمعدان 

آه لو أملك للشمس عدوى الشمس » أمرآ وقضاء 

آه لو أملك أن أحبسہا تحت سربري 

حيث لا تسمع ديك الفجر إذ يعلن ميلاد الضياء 


۳۹۷ الأميرة تنتظر ٠‏ م > 


آه لو املك أن حبس اأنفاسي وأغفو طول مر 
النور 


فإذا ما اظ اليل تبرجت على غصني 
تنقست نسم الليل » أورقت انتشاء وسرور 
ليلكة الظل أا 
عابدة الظلام 
الزهرة التي تخاصم السنا 
وتعشق القتام 

الوصيفة الثانية : 


تی رأسہا فی صمت › 


۹۸A 


فاس جلدي » شققت ه الشمس حتى صار كالأرض 
البوار . ١‏ 
الوصيفة الثانية : 
« تمد يدها على ذراع الاميرة » 
الاميرة 2 
« هي تنهض قليلا وتتجسس الوصيفة من وس طا الى 
وجېپا» 
آه »تبدو مثل رمح مشرع تم استواء ومضاء 
آه » تبدو مثل سيف مرهف قد زاده الصقل جلاء 
آه » تبدو کله طیب قاس نبیل 


۳۹۹ 


آه » تبدو شجره 
آه » تبدو سکره 
آه » تبدو قرا حاوا مطلا 
آه » تبدو کل شيء زار أحلامي › وأحلی 
الوصيفة الثانية : 
« تمد يدها الى صدر الاميرة » 
الاميرة : 
أُتری صدري برضيك استواء واستداره 
حقلك العاشق يبغيك کا تبغبه 
فتامسه » تحسسه »› وأوجعه » فقد تنبت فيه 


زهرة عاطرة تغريك أن تقطفہا » تطبع منہا 


eo 


و درك افر وة اع غا ا 
الوصيفة الثانية : 
« ترفع الاميرة اليها» 
الاميرة : 
آه عقني باكتافك کالعقد » وداعيقج واتارني حبات .. 
وبعثرني على جسمك موسيقى ونورا 
ثم مني وانظمني في حبل امتلاكك 
وتحسسني واختمني بختمك 
وليعدك الغد لي طفل شقيا وجسورا 
الوصيفة الثانية : 


« تترك الاميرة لتساط أمام السرر › وتبتعد عنہا 
خطوة » 


الاميرة : 
ترخي جفنيك كانك مېموم 
تتمدذ في وجہك غيمة ضيق مكتوم 
م أغضبتك 
هل أبدو ساذجة لا تعرف أسرار الحب 
ام أبدو مسرفة فى اظہار عواطفہا 


عامني ما أفعل 


الوصيفة الثانية : 


تبتعد خطوة أخرى واضمة يدها تحت ذقنا .. 


هل تعشق أخرى طافت ذكراها في عينيك 
فحجہت صفاءھ| عى 
وبل » لو کان الأمر كا أخشى 
فسأقتل نفسي 
تبتعد خطوة ثالثة “ م تظل تشير بيدما كأنها تتحدث . 
الاميرة 
ماڏا .. ؟ 
لاترضی أن تاتيني في السر ا ياتي اللص ! 
۱ ی 
تتحين نوم الحراس' وتستخفي في ظل الجدرات ! 


° 


تبغي مفتاح القصر ؟ 
الوصيفة الثانية  :‏ 
« تستأنف نفس الاشارات » 
الاميرة : 
لکن ابي حفظ مفتاح القصر وخاتم ملكه 
تحت وسادته حین ينام 
الوصيفة الشانية + 
متجهة › تبتعد ةاي 
الاميرة : 
وجي »> لا أدري ما أفعل 
لم أعتد أن تد يدي في فرش اي 


° 


الوصيفة الثانية : 
« تستدير متجهة للانصراف » 
الاميرة : 


سأقودك للغرفة 
وستأخذه آنت 
» تبط الاميرة عن المائدة »> وتدور هي والوصيفة 
الشانية دورة حوها € لنجد الوصيفة الثالةة › وقد 
ارتدت قناع املك »> تصعد الى المائدة >“ 
وتغفې فوقہا » 
تتقدم الاميرة والوصيفة الثانية كو الوصيفة الثالثة» 
تتأخر الاميرة لتمد الوصيفة الثانية يدم) غو 
المائدة ؛ وتتحسس )ا عق الوصيفة الثالأة 
( املك الثشيخ ) .. ينطفي اللور “ ليضيء 


(<® 


وسلبت الخاعم » حتې ترفعه في وجه الناس ... 
وتک ده 

ماذا أفعل 

انت حبيبي وعمادي » وقتلت ابي وعمادي 

أ أشير اليك » وأدعو : 

هذا قاتل مولاي 

اف کي ر وي اا 
تكلم أم أصمت 


أو جع من هذا کله 
حك 
أم أبغضك 
الوصيفة الثانية : 
« تستدير الى الاميرة غحاولة اقناعما » 
الاميرة : 
ماذا ؟ 
تبغي أن أنبام أن ابي حين أحس الموت 
ناداك اليك وأوصى لك بابنته ds‏ 
وملکه 
أسلمك الخاتم والمفتاح 


¥ 


تدشدني الحب ولذات الماضي ووعود المستقبل 
لا.. لا.. لاأقدر 
بل ما أعجزني أن أفقدك وأفقده في ذات الوقت 
يكفيني في اليوم الواحد جرح واحد 
ليكن ما تبغي » ولتدع كبير الحراس 
« تظهر الوصيفة الاولى ؛ وقد ارتدت قناع ڪبير 


الوصيفة الاولى مطرقة طائعة . 


الاميرة 
والآن أخرج حتى أبكي رجلي المقتول 
وأزف اليك مطمرة بدموعي 


CA 


يا رجلي القاتل 
أخرج .. أخرج 


تنهار الاميرة في بكاء جارف عاى سربر الملك الميت › 
بيدا تخلع الوصيفتان قناعيها وتقفان وراء 
الاميرة › وتبكيان “ ويةردد البكاء في ايةساع 
موحد › وفي أثناء ذلك یدخل من ينتظرنه .. 
السمندل . 


السمندل : 
آه » کدت أُضل طریق آلکوخ 
لولا أن قادتني أشجار السرو 
ماهذا..؟ 
حفل بكاء .. هل مات أحد 


°۹ 


أم أن النسوة يبكين ليملان القلب الفارغ 


« تعقد مفاجأة دخوله السنة النساء “ ولع الوصيفة 
الدالثة قناعبا “ وتيب واقفة › بينها تلتفت 
الاميرة والوصيفتان اليه » 


الممندل : 


حى ما حخمنذت 


اميت وهي والدمع غزير 
الاميرة : 

نت .. ؟ 
السمندل : 
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الأميرة : 
ما جاء بك اللبله ؟ 
المندل : 
قلب يبحث عن أضلاعه ‏ 
الأميرة : 
هذا ما أعددت من الكامات لتلقانى ‏ 
تنفخ في كاماتك کالفقاعات 
حتى تصبح فارغة براقه 
السمندل : 
ما هذا صوتي » بل صوت الحب 


۱ 


الاميرة : 
اروك 
لا تقسدها 
السمندل : 
ماذا ؟ 

الاميرة : 
اللحظة 
انظرن »› صديقاني 


T1۲ 


از وال مما ا وبل ف غب الل 


نومي ومقاميِ 
أكلت هذي اللحظة من أرق » شربت من عطشي 


E E EE 

وتدابت لانتظر القادم ذات مساء 

كنت أقول سي 

هل يأتي منتقا» أو مزدريا ٬‏ او مکتئباء أو منکسرا 
أو ندمانا » أو محروحا» أو عحتضرا 

لکن وا أُسفاه 


ها هو ذا يأتي متشحا بالکذ ب کا اعتاد 


0۳ الأميرة تنتظر - م ه 


قد عامت في شفتيه الألفاظ 

لامعة ومراوغة كالزيت 

وا أسفاه ما زلت کا أنت 

اوه » اذهب عني .. لا .. لا تڏذهب 
أغفر لك كل خطاياك 

إلا أن تفسد لحظة صدق 


الوصيفة الثالثة : 


3 


تذكر أن قد أفسد لحظتما الموعوده 
لکن شی أن ود اُفسد کل العمر 
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السمندل : 
صتا ا شمطاء 
لم افسده ¢ لکی أنضجته 


صارت بنت العشر بن 
تحت جناحي امرأة حافلة بالشوة والنار 
بالتعة والعار 
با لحب وبالبغض 
بالرغبة والرفض 
الوصيفة الثانية : 
اننع فلات اها 


{1° 


المممندل : 
ها .. لم أقتله » لكني عجلت بوته 
کان هباء منشورا فوق ملاءته ا لہترئه 
ما کدت الامسه حتی طار على أجنحة اأوت 
الاميرة : 
ما اغرب ما خدعتني عيناي 
٤‏ أنت قل الوطأة حن ترد استعراض ذكائك 
السمندل : 
كان أبوك مردضا منذ رأت عيناك النور 
كان العامة حن تدور الكأس يقولون : 
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أن السوس الناخر في أخشاب الخدع 
قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشبيه 
بل کان البعض يقولون : 
أن ضورآ قد مس الأعضاء الملكيه 
حتی ضاقت کتفاه » وقصرت کقاه 
بل قد شاعت شائعة أن هزلت ساقاه 
حتى صارت ساق أللك الخشه 
أقصر من ساق الك الأخرى المحيه 
ل قالوا ان ته فن قط 
أن قد برز له دان 

الاميرة : 


جلف أبضا 


1Y 


ال ندل : 
مست ر اسي الفكرة ذات مساء 
كنا نسمر فيه نحن الحراس 
في نوبتنا فوق السور 
وسمعت القائل : 
املك سيمضي لم ينجب ولدا کي بخلفه في عرشه 
کي برفع خیمته المنہاره 
الاسرة : 
وهذا قدمت الى الحب .. بلا حب 
السمندل : 


لني .. كذت أحيك 
الاميرة : 
لل أصبح طفله 
السمندل : 
بللت عروقك بالحلوى والقبلات 
حتي دارت أمارك في ثوبك 
فهززت غصونك » فانفرطالعقد 
الاميرة : 
لا حكي عن مضجعه إلا رجل وغد 
السمندل : 


لا أحکي 
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لكني أُتذكر 

أذكر حين أملتك نحوي أُول رة 

واهتز النہدان ‏ برتجف العصفور البتل 
وتايل قدك كالغصن المغقل 

هذا کان .. 

في العام السادس من صحبتنا 

أذكر حين تددنا عريانين لأول ءرة 
ونانشا تى مات الل وات الور 

ف حضنينا ‏ 

هذا كان في العام الثامن من صحبتنا 

كنت تقولين إذا داعبك الحب فأيةظ أوتارك 


C۰ 


« يا قري العريان 

ي وردتي الملتهبة 

يداك حبل وضاوعي عربه 
قدنی الى حدائق النبران › 


الاميرة : 


شنت اق 
جل آذكر أنك ذات مساء هسهست د ن 
الاميرة : 


أرجوك .. أصمت 


<۲۱ 


المندل : 
کي نصنع أيام] أجل ما فات 


CTY 


الاميرة : 

ولاذا جت الليله ؟ 
السمندل : 

کي نبدأها الليله 


السمندل : 
هذا حق 
فأنا من دونك لا أُدري لى حضنا أرقد فيه 


TTY 


الاميرة هة 
وأنا ملك 
هل سنعود الى سالف عہدينا 
السمندل : 
أُصفی ما کنا 
الاميرة هة 
هل تکسر باب الزمن اميت 
وتبلل أحزاني بالحلوى والقبلات 
هل ستعيد إل“ الطفله 
السمندل : 
ن عدت الى حي 


CT 


الاميرة : 
لکن .. قل لي 
اغرال القضر 


المممندل : 


الاميرة : 

والمحراس 
السمندل : 

برتجفون إذا ذكر امي 
الاميرة : 

والقادة والند 
السمندل : 

نشکمشو ن لن آي 

حتى تدخل أعناقہم في أرجابم 
الاميرة : 

ما زالوا ببتلعون القصه ؟ 
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دة موت الاك إلقعد 
من بعد وصته ڏک 


السسهندل : 


ا اعني ا ٤‏ لكني سال 
أرجوك 


أُصدق مره 


لا من أجلي » بل من أجلك أنت 
ولنبداً منذ البدء 
السمندل : 
هل ما زلت على حي .. ؟ 
الاميرة : 
لا تنسى المرأة أول رجل باتت ساخنة في كفيه 
تستخةي ذكراه كا تستخةي الدوامة في الماء 
السمندل : 
آنا مقہور يتشقق ملكي من حولي كلحاء الشجره 


انکرني الحراس 


TTA 


الأميرة : 
والقادة والجند ؟ 
السسمندل : 

هجروني 
الاميرة : 
السمندل : 

قد يصفو الأءر 
الاميرة : 


0۹ 


الاميرة تنتظر - م ٠‏ 


الامير 8 
کف 0ے 

القرندل : 

« جب من رکنه المظام فجأة » 
ها قد تت أغنيتي 
فاسععن مقاطعہا 

السمندل 

» للأمير 3(« 
من ھا ١‏ 

القرندل: 
لا تشغل نفسك بی 
کن ضيغي في أغنيتي 
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السمددل : 
من انت ؟ 

القرندل : 
أممي لا يعني شيا 

السمندل : 
ماذا تعمل ؟ 

القرندل : 
لا أعمل شیا 
أحيانا أتأامل في الشهس الى أن تغرب 
أو في الليل الى أن تشرق 
أرقص أحيانا في أفراح الحلان 
أحبانا أ كتب 
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السمندل : 
ماذا تکتب ؟ 
القرندل : 
مأ محدث .. 
السمندل : 
هل تسکن في هذا الکوخ ؟ 
القرندل : 
بل عندي عمل سأودیه 
فالليلة نا مدعو أن القي أغنيتي 
السمندل : 
مدعو › تمن ؟ 


CY 


القرندل : 
هل تسمع صوت الریح 
السمندل « للأميرة » 
ادعوته ؟ 


القرندل : 


CTY 


السمندل : 
رجل محنون 
القرندل : 


بل شاهد 
السمندل : 
ماذا تبغي ؟ 
القر ندل : 
آن يصبح ظلي في عينيك 
السمندل : 
من أبن أتيتن بهذا الرجل الجنون 
هيا نڌهب يا حلوه 


CT f 


الاميرة : 
ووصيفاتي 
السمندل : 
دليتبعنك فا بعد 
سنحث الخطو الى القصر 
ندرك أول خبط الفجر 
وسنغرج في اصبح ال ليدان» ركفا قان 
وتقول همم أن امیرتہم قد عادت 
خلعت ثوب الغفران على عاشقا المثقل بالذنب 
فتلقاه عاشقما المثقل بالذنب بأجلى آيات العرفان 
القر ندل 


متةعاً» وقد امتدت قأمته النحرلة ¢ ويان عله 


{To 


غضب وحشي › 
لا..لا.. أرجوك 
عت فلب مدي ا دات مام كاه 
فاعتلت واسترخت مثقلة با جرح 
والليلة قد تهوي ميته أنهارا وتلالا ومنازل 
و 
السمندل 
أصمت يا مبجنون 
شتا :2 فیا 
الفرندل : 
ووا أسفاه » لا بد وأث ألقي أغنيتي 
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« يندفع القرندل خو السمندل › وبحيط رقبشه 
بأصاب عه › ثم حدق في عينيه » 


هذا ظلي في عينيك 
يا سمندل 


« یستل القر ندل KE‏ من ثيابه ٤‏ ويدفھما ف صدر 
السمندل 
خذ» هذا آخر مقطع 
« يتهاوى السمندل على المادة > ويمةدير الةرندل 
الى النسوة المندهشات » 
تمت أغنيتي 
استودعکن ألله .... 
« يتجه نحو باب الکوخ › ثم يستدر قبل أن بخرج 
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آه » لا مجعل بي أن أُنسى 


لاتثني ر كبتك النورانية في استخذاء 
في حقوی رجل من طبن 

یا ما کان 

وغداً أو شہما 

عملاقا أو أفاقا 

ولتتلقي ألوان الحب » ولا تعطيه 
أضطجعي مع نقسك 


ولتكفك ذاتك 


CTA 


لى کل اسان المجان 
من جحلو مرآ في عينيك 
لك خداما لاعشاقا 

« رج » 

الاميرة 

« وهي تبكي بجانب الفراش وتتقبل ااسمندل » 
آه ¢ ما أصدقه متا 
انظرن ماتت بسمته الفاتنة اللزجه 
وبدا مرتعدآ مذعورآ فی صدق فاتن 
آه ¢ ما اله میتا 
إذيتكوم في فرشي كالوعل ا رهق 


۹ 


فلاغلق نافذة الرعب ٠‏ 
« تفلق عینيه » 

ولان ذراعي حذر لم ينفع 

ولار فع ساقين أحبا أن برتفعا 

حتی لو خاضا في عمق الطين 

أوه » ما أشبېه فی ضجعته باي 

اشر نوا کن 

أكتملت لحظتي الموعودة حتى سحقت نفسي قطعا 
« تتهاوى جالسة انب المائدة » وقد أدارت ظهرها 


لاجثة › تمع على وجهها ابتممامة بالغة الضياء “ 
وعيناها مفلقتان کانپا تام .. 


ااوصيفة الثالثة : 
« مندفعة كو الاميرة ٠‏ 
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الاميرة : 
« كأنها تفيق من حام »> وقد أدارت ظهرها للمشهد 
السابق كله » 


ماذا .. هل سرق النوم الخادع تزهتنا الفجريه 
هل أخلفنا میعاد البلبل والطل 
لاء يامولاتي .. لکن . 
الاميرة : 
لكن ماذا...؟ 


فسندرك أول.خيط فضى 
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ونعود الى القصر قبل الموعد 

المو كي" 
الأميرة : 

أوه لا تنسي أني امرأة وأميرة 

کو پیل اناي لی اور 
الوصيفة الأولى : 


معذرة يا مولاتي 
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الاميرة : 
ستمتعنا وتنزهنا 
وخلعنا عن أنفسنا 
عبء التدبير وه التفكير 
وغفونا کالاطفال ٳذا طء موا مما يڪفيمم من زاد 
ومناغاه 
ما الوقت الآن 
الوصيفة الثانية : 
« تتجه الى الكوة » وتفتحها » وتنظر » 
الفجر على مرمى سيم 
الاميرة : 


EY 


الوصيفة ااشالثة 

الاميرة : 
لا باس 
فام و و 
وسا > a‏ 

د لے ساحة قصري مترجلة حتى أتلقى من 
حدمي ورعایاي 
e‏ 

يبهج نفسي من حب وخصوع 
هيا .. هيا .. 


أسرعن 


مأساة الدج 


مسر حية شعرية 


الجزء الأول 
الكلمة 


المنظر الأدل 


الساحة في بغداد. في عم المشمد الاين جذع شجرة 
يتعامد عليه فرع قصير منما » لا يوحي المشمد بالصليب 
التقلبديء بل بجذع شجرة فحسب» معلق عليه شيخ عجوز. 
تضيء مقدمة المسرح لببرز ثلاثة من المتسكعين . 


التاجر : انظر .. ماذا وضعوا في سكتنا 
الفلاح : سخ مصلوب 

ما أغرب ما نلقى البوم 
الواعظ : يبدو كالغارق في النوم 


CE 


الواعظ : 


عیناه تنسکان عل صدذدرهہ 


و کان ثقلت دناه على جقنه 
أو غلبته الآيام على أمره 


: فنا الجذع اود ¢ وحداق ف الترب 


لبفتش في موطیء قدمبه عن قاره 


: هل تعرف لم قتلوه ؟ 


أو من قتله ؟ 
و هل أعرف عل الغىب ؟ 
اال مولانا الواعظ 


لا .. فلنسال أحد الماره 


: نعم “ فقد بكون أمره حكاية طريفه 


أقصا لزوجتى حين أعود في المساء 
فى تحب أطباق الحديث في موائد العشاء 
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الفلاح 


الوأعظ : 


أما انا » فنني فضولي“ بط٠ي‏ 

انی قعہدة بلہاء 

و كلما نويت أن أ كف عن فضولي 
يغلبني طبعي على تطبَعي 

وحبذا لو کان في حکایته 

موعظة وعاره 

فإن ذهني مجدب عن ابتكار قصة ملامه" 
تشد فة المور 

أجعلما في الجعة القادمه“ 

موعظي ف مسجد المنصور 


» تذيء مقدمة المسرح المنى 6 حہث جحد فما 
غموعة من الناس بتقدممم مقد ٣مم‏ « 


فلنسأل هذا الج 0 
با قوم ... 


» بتقدمون نجوه خطوة في - کات بامدة « 
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من هذا الشخ المصلوب ؟ 
مقدم الحموعة : أحد الفقراء 
الواعظ : هل تعرف من قتله ؟ 
الجموعة : نحن القت 
الواعظ : لکنکو فقراء مثله 
اجموعة : هذا يبدو من هيمتنا 
متقدم الحموعة : انظر .. إني أعمى 
أتسول في طرقات الكرخ 


واحد من الجموعة : د« يتقدم خطوة » وهو يتحدف وكأنه 
يقدم نفسهء ثم بتراجع بعد أن تتم کته » 
ویتکرر هذا مع کل منم » 


س 


وأنا قر "اد 
آخر 2 واا حد "اد 


ثالكف 8 واا حجام 
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خامس وأا نجار 
سادس : وأا بىطار 


التاجر : هل فیک جلاد 

الجموعة: « بتبادلون النظر ٠‏ ثم بقولون في صوت واحد » 
لا 

التاجر : أبأيديك ... ؟ 

الحموعة: بل بالكامات 

التاجر : « ضاحكا » واظراً إلى زميله » 
قتلوه الکامات .. 
ها ...ها ..ها.. 

مقدم الحموعة : أقتلناه حقا بالكامات .. ؟ 
لا ندري › وإلنک ما کان 
في هذا البوم ... 

الجموعة: صفلوا .. صف .. صفا: 
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الأجهر صوتا والأطول' 

وضعوه في الصف الأول" 

ذو الصوت الخافت والمتواني 

وضعوه في الصف الثاني 

أعطوا كلا“ منا ديناراً من ذهب قاني 
براقا م تلمسه کف من قبل 

قالوا : صحوا .. زندیقی کافر 
صحنا ... زندىق .. کافر 

قالوا : صحوا فلىقتل إنا حمل دمه في رقبقنا 
فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا 
قالوا : امضوا تمضنا 

الأحهر صوتا والأطول 

عضي في الصف الأول 

ذو الصوت الخافت والمتواني 

في في الصف الثاني 


« مع ألفاظمم الأخبرة خر جون من المسرح » 
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التاجر : هل أدر كنا شا 


« يضيء جانب آخر من السرح » وتبدو هنه > بموعة 


من الصوفية » 
الواعظ : لا ؛ أنا ل أفم 
الفلاح : فلنسأل هذا المح 
من أنتم ..؟ 
أحببناه؛ فقتلناه 
الواعظ : لا نللقى في هذا النوم سوى القتل 
ولعلكُم أيضا حين قتلتمهذا الشمخ المصلوب... 
العموعة : فتلناه بالکلات 
الفلاح : زاد الأمر غرابه ؟ 
أ كثر ما أحبيناه 
فتر کناه يموت لكي تبقى الكامات 
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التاجر : من أنتم ؟ 
احموعة : أصحاب طربتق مثله 
الواعظ : هل خفتم لما صاح الفقراء 
فنکرتم أمره ؟ 
اجحموعة : خفنا .. لا .. لا.. 
لا بخشی الموت سوی الموتى 
أنفذتا ما أوصانا به 
الواعظ : أوصاگ به ..؟ 
جحموعة الصوفية : كنا نلقاه بظهر السوق عطاا فير و"ينا 
من ماء الكلات 
جوعى » فطاعمنا من أثار الحكه 
ویښادمنا زس الشوى إلى العرس 
النوراني 
الواعظ : عجا لا أفهم ! 


« ملتفت] إلى زمىلىه » 


t1 


هل تفم أنت .. وأنت ؟ 
« هزان رأسها » 
مقدم بجحموعة الصوفية : لا تبغ الفهم ... أشعر وأحس 
لا تبغ العلم... تعر ٌف 
لا تبغ النظر... تىصّر 
هذي کانت کلماته 
الواعظ : كامات لا تدعو أن تٽخلوا عنه 
مقدم جموعة الصوفية : كان يقول 
إذا غسلت” بالدماء هامتي . وأغصني 
فقد توضأت وضوء الأنبياء 
کان برید أن موت »> کي يعود للسماء 
کانه طفل سماوي شرید 
قد ضل عن أنه ني متاهة المشاء 
کان بقول : 
کا لی غبی بشي 


ومنفذ إرادة الرحمان 
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لاأنه يصوغ من تراب رجل فان 
أسطورة وحكة وفكره 

کان يقول : إن من بقتاني سبدخل الجنان 
لاذه بسىفه ام الدوره 

لته أغاث الدماء إذ نخس الوريد 
شحيرة جديبة زرعتما بلفظي العقم 
فدبت الماة فما »> طالت الأغصان 
مثمرة تكون في مجاعة الزمان 
خضراء عطي دون موعد > بلا آواڻ 
وحبنا ألمه السلطان للقضاه 

ورده القضاةَ لا_لطان 

ورده السلطان للسحان 

ووشَيّت' أعضاؤه بثمر الدماء 

تم له ما شاء 

هل تحرم العام من شهيد ؟ 

هل حرم العام من شهبد ؟ 
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الواعظ : أو م حزن فقده .. ؟ 


اجموعة: أيكاة أا فارقناه 
وقرحتا حین ذ کر أا علقناه في کاماته 
ورقعتاه ہا فوی الشحره 


أقراد الجموعة :+ - وسنذهب كي نلقي ما استمقينا منما 
قى شى لحاريث الفلاحين 
وتخا بين بضاعات التجار 
- وتحمَلما لاريح السواحة فوى الموج 
- وسنخقىها قي أفواه حداة الإبل 
- وندونپا في الأوراق الحفوظة بين 
طوابا الوب 
وستحعل منہا أشعاراً وقصائد 
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الشبلي 


: قل لي .. ماذا کانت تصبح کلماته 


لو ا بستشېد ؟ 


« بغادرون السرح مع الأببات الأخيرة ص أول » : 
« وسنذهب ... » 


« يدخل من خلف الشجرة شخ في يده وردة » 


: من هذا ؟ . 


ا الل ٠ش‏ الها 

کان له إقطاع في قريتنا 

وتخلى عنه لکي غي في طرق الصوفىة 
فلننظر ما يقمل 


: قد نعرف عندئذ ما القصه 


: يا صاحبي وحبيي 


« أو لم تنهك عن العالمين » 
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لإ انکشفت ؟ 

وهل يساوي العام الذي وهبته دمك 
هذا الذي وهبت ؟ 

سرنا معا على الطربق صاحبين 


ت 


حین رایت النور تقت لارجوع 

ھا انت قد رحعت 

أعطىك بعض ما وهمت للحباة بک 
بعض ما عطست" 


« يلقي اله وردة حمراء » 
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راه لا أستطيع أن أمد اظري 

مجول في روحي وني خواطري 

لو کان لي بعض* قنك 

لكنت' منصوبا إلى ينك 

لكنني استبقيت* حينا امتتحنت ري 
وقلت” لفظا غامضا معناه 

حين رموك في أيدي القضاه 

أا الذي فتلتك 

أا الذي قتلتك 


« خرج » 
الفلاح : عجا لل ندرك شيا 
التاجر : لن ترضى زوجي عني الله 


الواعظ : ضاعت عظتي إلا أن أتبع هذا الشخ الطيب 
فبحدثني بالقصه 
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يا شبخ ... ما القصه ... ما القصه ... من 
قاتل هذا الرجل المصلوب ؟ .. 
هل ندر که › فىحدثنا .. ؟ 


« ينطلقون خلفه » 


( ستار ) 
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المنظر الثاف 


« بيت الحلاج » 


» الحلاج وصديقه الشبلي بتحدثارن » وقد ارتدی کل 
منها خرقة الصوفية » شبخان قي أواخر العمر » . 


: ... يا حلاج » اسمع قولي 


لسنا من أهل الدنبا > حتى تلهينا الدننا 
أسبرعنا لله الخطو العجلان »> فلما أضنانا الشوق 
الظمآن 
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طرنا مجناحين 

ولمسنا أهداب النور 

هل نىصر عندئذ من قلب غمامتنا الفضه" 
إلا أشباح) حائلة تذوي في وهج العرفان 
وظلالاً زائلة لا تقسكما الأجفان 


: لکن 0 با أخاص أصحابي ¢ نٿئي ۰ 


كنف أمبت النور بعيني 

هذى الشس الحبوسة في ثفثيات الأيام 

ومع النوم > الشفقه 

وتحسّم من دزا عڪترقه 

بأصابعہا المراء الناريه 

صوراً » أشباح) »> تنسج منما تمصانا بجري في 
ا حمتما وسداها الدم 
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في کل مساء تمسح عني ا ؛ توةظني من سبحات 
الوجد 

وتعود إلى الحبس ااظم 

قل لي يا شبلي 


: لا »بل حدفت إلى الشمس 


وطريقتنا أن ننظر النور الباطن 

ولذا » فان أرخي أجفاني في قلي 

وأحدق” فہه »> فأسعد" 

وأرى ني قلي أشحاراً » وثارا 

وملائكة › ومصلين › وأتمارا 

ووا خر وف اد ااا 

وجواهر من ذهب » وکٽوزاً » من ياقوت 
ودفائن وتصاور 

کل في أعلى مته" 
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الحلاج : 


: هذا حالي با حلاج 


لن تحسدنى ومعاذ أخوتنا أن مخطر فى بالك 
أن حصي ما یلقی عمد من دعة مولاه 


لکن لا تسالی .2 ا ددریی ؟ 


أحوال” الصوفين مواهب 


لاء إني أشرح لك 

بختار الرحمن شخوصا من خلقه 

لبفر"ق فيم أقباسا من نوره 

هذا » لىكونوا ميزان الكون المعتثل 
ويفيضوا نور الله على فقراء القلب 

وجا لا يشقلص نور الله إذا فاض على أهل النعمه 
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لا بنقص نور الموهوبين إذا ما فاض على الفقراء 
الشبلي : ل > با حلاج 

إني أخشى أن أهبط للناس 

قد أبسط أجفاني فوق الدنيا. 

فارى » بشراها › أقنى النعمى والسسرى 

وأرى » عسراها » أتوقى السرى 

ويموت النور بقلي 
الحلاج : هنا اتتا الدنا 

ما نصنع عندئذ بالشر ؟ 


الشبلي : اشر 


ماذا تعني بالشر ؟ 


الجحلاج : فقر الفقراء 
جوع الجوعى › في أعبنهم تتوهج ألفاظ 
لا أوقن معناها 
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لعن الديان نفاقك › 

أحبانا قرأ فما 

د في عبنيك بذوي إشفاق تخشى أن بفضح 

زهوك 

ليساحك الرحمن › 

قد تدمع عبني عندئذ > قد أتأال 

أُما ما علا قلي خوفا “ يضني روحي فزعا 
ردا 

E ONE 

فوی استفہام جارح 

» اين الله .. ؟ 

والمسجونون المصفودون دسوقممو شرطي 


مذهوب الاب 


Y۰ 


قد أشرع في يده سوط لا يعرف من في 
راحته قد وضعه 

من فوق ظمور المسجونين الصرعى قد رفعه 

ورجال ونساء قد فقدوا الحریه 

تخذتهم أرباب من دون الله عبيداً ”سخريا 

با شبلي 

الشر استولی في ملکوت الله 

حدثني .. كيف أغض العين عن الدنبا 

إلا أن يظل قلي 


: ملا .. ملا 


بل أنت الآن على حافة أن يظلم قلبك 


: لا ٤‏ ٻل ني اتور من راسي حت قدمي 


: صمتا » وإلىك جوابك كي ترتد إلى نفسك 


هل تسألني من ذا صنع الفقر ؟ 


Y1 


من ألقى ني عبن الفقراء ؟ 

کلاترٍ تفزع من معناها 

وإلىك جواب سۇالك : 

MS الظم‎ 

هل تسألني من ذا صنع القيد الملمون» وأنبت 
سوطا في كف الشرطي ؟ 

وإلىك جواب سۇالك ؟ 

الظل 

هل تسألني من ذا صنع الاستعباد ؟ 

الظلم ... 

لكني ألقي في وجهك 

بسۋال. مث سالك 

قل : من صنع الوت ؟ 

قل : من صنع العلة والداء ؟ 

قل : من وسم الحذومين ؟ 

والمصروعين ؟ 
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قل : من مل العسان ؟ 

من مد أصابعه في آذان الصم ؟ 

من شد لسان الس ؟ 

من سود وجه السود ؟ 

من صفكر وجه الصفر ؟ 

من لقان في هذي الدنيا مأسورين 

لنغص" يمشربنا » وأنشاك بطعمنا 

نتنفس أبشع رائحة مصاعداة من رجع حلوق 

الموتى 

الموتى الأحاء المقتولين القتل 

الكذابين الخوانين »> لصوص الأطفال› ومنتكى 
ارفات ر تجار الد 

وزناة اللبل وقو “ادي القرباء 

وجباة ينوت الال 

ومرابي الأسواق وپناعي الجر 

من ألقانا بعد الصفو النوراني 
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في هذا الماخور الطافح 


لا ملا نفسي شك) با شبلي 


: بل إنى أملأها علا وبقمنا 


ا 

الشر قد في الكون 

الشر أريد من في الكون 

کي يعرف ري من ينجو من بترد ى 
وعلىنا أن یتدیر کل منا درب خلاصه 
فإذا صادفت الدرب فسر' فنه 


وا سا ¢ لا تقفضح سرك 
يا شبلي 
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الحلاج 


الشبلي : 


دعنى أتأمل فما قد قلت الآن 
ها أُنت تزلزلي في داري 
والسوق بزلزلني إن أترك دارى 
کاماتك تحذبنی نه . 


وعبوني تحذبني لسرە .. 


« مناد ينادي بالخارج « 


: هل أدخل يا شيخي ؟ 


: ما أجل خلوة روحينا يا شلي 


ما أحلى أن نتكاشف » لكن الأيام ضنينه 
ومواحدنا ل تنفد 
هل تعرفله »> شاب من أهل الله .. 


£ 
ا واحہه 


الحلاج : 


الحلاج : 


ابراهیم : 


الحلاج 


أدخل يا ابراهم 


« يدخل إبراهم بن فاتك › مازعج الخاطر مسرعاً » 


ماذا تطوي في قلبك حت فاض على ساك 
هدىء من روعك > فالدنيا عند الشلي 
کر ادا ی 

ما أصبحنا في خير بعد الآن 

قد کنت أزور البوم القاضي ابن سر ّج 
نّاني أن“ ولاة الأمر يظنتون بك السوء 


: بي با ابراهم ؟.. 


.. ويقولون 
هذا رجل بلغو ني أمر الحكام 
وبۇكب أحقاد العامه 


ورجانی أن اتيك رجاءه 
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ابراهیم : 


فإذا وألَبتْم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطه 
في أ كواب العدل ؟ 

أترى نةموا مني تدبيري رأيي في أمر الناس 
إذ أشمدم يشون إلى اموت 

لکن erg‏ لموت يماعدم عن رب للموت ؟ 


زغ ا0 وا ارات رسال مره 
لأي بكر الماذرائي » والطولوني › و جد القنائي 


الحلاج م بعض وحوه الأمه 


ومو أيضا خلصائي ٠‏ أحبابي 
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وعدوني إن ملكوا الأمر 

أن تحلو سيرتهم وفوا عن سقط الفعل 
أن بعطوا الناس حقوق الناس على الحكام 
فنجاو بهم بحقوق الحكام على الناس 

هم زهرة آمالي في هذا العام » با ابراهم 
ولهذا اروم" من خطراتي» وأند "هم برةبت‌القول 
ل دري لصوي" صددقاً إلا نجوی اللبل 
وبكاء الخوف من الدنبا 

وتاشد الوجد المشبوب وآهات الذل 
وفتوح الحبوب بنور الوصل 

فاذا ثقلّت" في جنبه الوحده 

فلبازّم أهل الخرقة “ أبناء الفاقه 

من قتعوا باليأس عن الآمال 

حجبوا عن أعينهم هم الرؤيه 
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فرأوا ما ل تره العين 
قل لي .. با حلاج 
أو تقك ا وخر الام کن عرف 
إن ولوا ظلوا أمل موده ؟ 
الجلاج :ل يعنيني أن برعوا ودي او دذسوه 
يعنيني أن پرعوا کلهاتي 
الشبلي : بل ما یدریك بأنہمو إن ولوا م تسکرم خر 
السلطه 
وبأنمو ما التفتوا حولك 
إلا لکراهتمم من ددر لك 
الحلاج : قد خت إذن »› لکن کلاتي ما خابت 
فستأتي آذان تتأمل إذ تسمع 
تتحدر منہا كلاتي في القلب 
وقلوب تصنع من ألفاظي ”قدره 
وتشد بها عصَّب الأذرع 


ومواكب” تشي نحو النور “ ولا ترجع 
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إلا أن تسقی بلْعاب الشس 
روح الإنسان المقهور الموجع 


ابر آهيم . مولاي 
أخشى أن يدر كك الكيد الظالم 


مادا تنوي ..؟ 
الحلاج :م برضاه ارهن لوق في صورته؛ دي دودح 
متصف بصفاته 


ابراهیم : هل دقصد مولاي خراسان 


الجحلاج : خراسان .. خراسان 
انون فلك ري ارام 
اراسان اه 
کی يقصدها من أضنته الدنا ؟ 
ا مت عدل” وصفاء مخراسان 
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ابر اهيم : 


کک رقص ها من أمرضه الظم ؟ 

ا مولاي 

لظم بکل مکان 

والجحنة آخر سعي الإنسان 

ل ول عه 

ها أذت وحبد» شبخ مجمود؛ أضناك التطواف 
فى أرجاء الدنىا طلا لافطنه 

ورحعت لتلقی المى لسود بکل مکان 
بتحرش يك .. 

آلاف الجعى .. آلاف الآ لاف 
أعداؤك كر ا مولاي ؟ 


: لکن صحان اکر من أعدائي 


لا أبصر مخلوقا منم يا مولاي 
إلا شخي الشبلي “ وأا 
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ابراهیم : 


وکا مسکین سسس خطوه 


: أصحابي أ كثر من أن صم ا إبراھم 


أصحابي بات الةرآن وأحر ف 

كلمات' المحزون المجور على جبل الزيتون 
أحباء الأموات الشمداء الموعودون 

فرسان الخنل الى ذوو الأثواب الخضراء 
لاف الظلومين المنكسرين 


يا مولاي 

في عصر ملتاث › قاس ,»> وضنين 

لن يصنع ريي خارقة أو معجزة٤‏ کي نقذ جلا 
من هلڪي 

قد ماتوا قىل الموت 


يا ولدي » کم أخطات الفم ! 


TAY 


ل أطلب ن ريي أن دصتم مە حزة ٤‏ بل أت 
بعطيني جلدا 
کک درك أخان عنده 


الحلاج 


خوني لا سعفني أن أفهم عنك 
هل تاذن لي ان اذهب لهاذرائي 
استرشده فما نفعل ؟ 


: بل تسأل قلبك ! 


ابراهيم : بل “ تأذن لي »“ ولك الفضل 


الحلاج 


: اذهب »“ قل له 


برجوك الحلاج 
أن تحفظه في قلدك 
« مخرج ابراهم » وک ل یں 


IY 


: بقصه هذا عى 


أحتانا تخطىء* ”سبلل الحب" 


م فزع » ل بنصحني باهجرة لنراسان 


: هذا حقی 


لا أنصح بخراسان 
قل لي يا حلاج 


CA 


هل ما اشتقت إلى المج ؟ 
: الحج 


ا إلا الحج ؟ 
وقد قلى تارا إلا ال 
E‏ الرمضاء 1 
لع ال 
a :‏ 
لصوم إلى أن أغفى الجسم الناحلقي 
2 “ 
A‏ 
ا كامات اله هناك بقلي 
»> طوٴٌفت” بأرض الناس شتا شا 
کک أطراف ثبابي شد 
6 
E‏ بقىني 
فظنون ڊ 
أا إ أكشف عن طلمة حال 
انا ا 
واج سیلقی في قلي 
لا .. لا .. قلي لم فرغ ب 
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الشبلي : 


الحلاج 


أومات ٤‏ وما صرحت ٤‏ رادا تنوي ؟ 


: هل تذكر ما قال لنا عمرو المكي . 


لخا أعطانا الخرقة والعمد ؟ 

اولك ي ب 

الحب الصادق 

موت العاشىی 

حت بحا في المعشوق 

لا حب" إذا م تخلع أوصافك 

حت تتصف بأوصافه » 

وأنا أنوي أن يکل حي لله 

أن أخلم أوصافي في أوصافه 

أنا إنسان يضنني الفكر ويعروني الخوف 
ثبت قلبي يا حبوبي 

أنا إنسان يظماً للعدل وبقعدني ضتى الخطو 
فأعرني خط ولك يا بوي 


CAT 


وشفبعي في صدق الرغبة والميل 
قلي المثقل 

ودموعي في اليل ' ”¬ 
سأخوٌض في طرق الله 

رپانہا حتی أفنی فيه 

فیمد يديه ٤‏ يأخذني من نفسي 
هل تسألي ماذا أنوي ؟ 

أنوي أن أنزل للناس 
وأحدثمم عن رغىة ريي 

الله قوي ٠‏ با أبناء الله 

کونوا مثله 

الله فعول” يا أبناء الله 

کونوا مثله ... 

الله عزيز ا ابناء الله 


الشبلي : .. خفلف" من غلوائك با شخ 


TAY 


فلقد حرمت بثوب الصوفي عن الناس 


الحلاج : تعني هدى الخرقه 
إن كانت قبداً في أطرافي 
بلقني في بتي جنب الجدران المماء 
فأنا أجفوها أخلمما .. يا شخ 
إن كانت شارة ذل ومہانه 
رمزاً بفضح أا جمعنا فقر الروح إلى فقر المال 
فأنا أجفوها »> أخلمما » يا شخ 
إن كانت سترا منسوجا من إنَيَتنا 
کي محچبنا عن عن الناس › فنحجب عن عين اله 
فأتا أجفوها ؛ أخلمما » با شيخ 
یا رب اشېد 


واا احفر »> أخلمه في مرضاتك 
یا رب اشېد 
یا رب اشهد 
« بخلع الخرقة » 


( ستار ) 


CA 


النظر الثال 


«نهارا . الاحة في بغداد . الواعظ 


والتاجر والغلا دقكەون » 


الواعظ : ... وأازم كل صاحب بنت 


بان بلقی بدينار لدت الال 
لی بشت حى اللك 


ي 


: وهل أثبت حتى الملك لاقصردن فى بغداد 


وللىيت المشد ف نواحی الکرخ 
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التاجر : وجمرك بالسؤال يدل أنك ساذج ضعفين 
الواعظ: ولو جاوبت” أو علقت كنت الساذج الأكبر 


التاجر : بقال بان يعض وحوه أهل الفضل 


الفلاح : وهل م أهل عدل في ضاعېمو وثروتم 
م الخدام والأتباع والأخراة والغلمان 


التاجر : إذن »> فالكون قد على العدوان 


وان ع ري ال ان ر عا 


» عیلون إلى جمة من اللسرح ویدخل ثلاثة آخرون أحدب وأعرج 
وأبرص > وهم من أفراد الحموعة الذين ظمروا في المشمد الأول » , 
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الأحدب : نعم » إنّي أحب الشبخ 


ولکني أسائل" نسي الحبرى 
تری یستطیم أن ينصب ظهري بعدما أحدب؟ . 


ج ای إدا سمغت حديثه الطب 


بأني قادر أن أثيَ الساتى“وأن أعدو ٤‏ وأن ألعب 
بل ٤‏ فلق اسن بني طير طلىق في سماواته 
ولکني إذا فارقت مفله تىدت لي 

ظلال الشك في حالي 

ولتت خر ساق المجز ؛ يعرج خطوها المتعب 
على دقات ساق الفقر والإملاق 


ان ایی حن ا قد معت ضراعاتي . 


وقد صبفت مذلاتي 
وصرت أجوسفي الطرقات مختالاءنضير الوجه» 


وردي" الدراعين 


بلا سوء ولا وسم دسمائي 
ولكني إذا فارقته لمت وبي فوق أعضائي 


ورا ل مولدت بستر مسغبتي وإعبائي وأدوائي 


« يباون إلى جة ثانية من جات المسرح » 
«يذخل ثلاثة من المتصوفين > 
ما ا نا دا 0 
| لوه رغ يله ل 
الأول : لکن" شنا قد خلع الخرقه 
را تت اھ 
الثاني وهه خلم الخرقه . 
ا رہ رى هل خلع القلب الذي واد في الخرقه ؟ 
أو اشاي يا بهذا القلب ؟ 
القالك : ولكن تاك شارتنا »> ورتشا التي نز ھی 
لدا تیا 4 وچس ا ین نلناها 
خلعنا الكون ى غبصا جناحي" توقنا النذزاع 
د ہے اا ن د فلرر ن نفل للاج از نا للقيا النور 


LEN 


الثاني 


ذلك خا ا لر قىز 

طاب البحر والرحلة والمرفاً 

وکان المرق النشور : 

رايتنا » لواء سفننا .. الخرقه 

وإن عاندنا التبار »> واستعصى على النوتي” . 
إدرالك' الطريى > تمس النجم السماوي 
وأخفى وجه الفجر > وأرخى ستره الديجور 
وضل الر كب والملاح بين الموج والأنواء 

ومتنا > وانطفت أعبننا الجوفاء 

وحللٍ النور فوق زجاجها المكسور 

فبكفي أنئنا متنا › و كفنا برايتنا 

مئل مجاهد مستشہد مقہور 


: وهل تمنمنا الخرقة أن نأبه للظلم 


وأن نشد نثبت للظام 
وان نفع كيد الشر عن أحبابنا الضعفاء ؟ 


1° 


الثالكث 


الأول 


أما أبصرت بعض السالكين تنسوا بالثوب 
وحین استش رفوا للزهد “ وانخلموا عن اللذه 
تشّوا لذة أخبث من كل اللذاذات 
تشہوا لذة الإنكار للالام بوالشر 
وأن عشوا خفاف الخطو مطويين فوق النقس 


وحن تد وا استخقو" ورا الخرقه 


: تقول المحتى » لكني أخشى إن خلعناها 


بان نصح کالناس > نجادل في أمورمٌ 
ور کب متن دننام »> ونسترصي دوم 
ونلغو فی سباستېم ٤‏ وندنو من سفمم 
وقد تبتل* أيدينا بوابل من شرورم 

وقد ”بفسد قر ېمو الذي نانا يعدم" 


: هنا » توقفني الحيرة عن أن أقطع الأمرا 


فماذا لو طرحنا هنا للشيح حين بمجيء 
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وهذا وفقت أوبته من المسحد 


« ينتحون جانا » 


« صوت الحلاج من أقصى المسرح » 


الحلاج : إلى إلى يا غرباء. . بافقراء . . با مرضی 
کسیر ى القلب والأعضاء >٤‏ قد نزات مائدتي 

ي ا 

نطعم کترة من هر مولانا وسىدنا 

إليّ إلى“ “ أهديكم إلى ربي 


ومارةی به ري 


سس ے 


« يتجمع الئاس ويدخل ثلاثة آخروت » يبدو علمم 

التربص » ملابسهم موحدة »> ويبدو أنهم من الشرطة ء 

يعرف ذلك من عبو ېم وتم امسمم وقربم من بعضمم البعض», 
التاجر : من هذا الشبخ الصارخ 


۹¥ 
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التاجر : 


شبخ مجذوب؛ ک نلقى من أمثاله 


هنا نذهب 
فلقد خلّفت ابي ف دکاني 
وهو ضعيف العقل 

إن حاءته جارية حستاء 
أعطاها ما قيمته خمس قطع 
بثلاث أو أربع 


: وأنا قد. بعت الحنطة في السو الوم 


اريف العودة لعبالي ف ظاهر بغداد 
الال سلیما قبل الیل 


للخارة حث أذيب نقودي 


CA 


في کاس أو أدفنا في تكة سروال 


الواعظ : جازاك الله » فا قلته 
قد أَمَمّي عظة الأسبوع القادم 
ما أحلاها من موعظة مسبو كه 
عن فلاح باع الحنطة تي السوق 
أغو'ه الشطان 
فزتا با لمال »> وعاد للقى الصبية جوعى 
EE‏ 
وسىلهمني الله الباقي 
وسأجعل عبرتما ونپايتہا 
إحذر كمد النسوان 


« خرجون » 
« صوت الحلاج برتفعم ؛ وخطواته تتقدم » والحم 
دتحلق حوله » ۰ 


أراد الله أن تجلى حاسنه “> وتستعلن أنواره 


۹۹ 


فأبدع من أثير القدرة العلبا مثالا » صاغه طبنا 

وألقى بين جنبيه ببعض الفبض من ذاته 

وجلا" » وريه »> فكان صنيعه” الإنسان 

فنحن له كمرآة »> يطالم فوق صفحتما 

جمال الذات اوآ > ويشهد حسنه فنا 

فإن تصف” قلوب الناس > تأنس نظرة الرهمن 

إلى مرآ تنا » ويد نظرته › فتحبينا 

وإن تكلدر قلوب الناس صرف وجه عنا 

ور روق د 

وماذا يفعل الإنسان إن جافاه مولاه ؟ 

يضتى الكون في عبنبه »> يفقد ألْفة الأشياء 

قضيو الشمس فى عبفبة أذرعة من النبران تلقي 
ثقلہا المشاء 

على وجه السا والأرض ألوانا من اللہب 

وبضحي البدر دائرة مهشمة رماديه 

من القصدبر منتة” وملقاة على بيداء 


فقد جفّت عبون الناس » أضحت نقطة سوداء 
وتذوى أذرع الأشجار »> تلقي حلا للأرض 
وتدفنه كمجمضة تكفن عارها في الطين 

وشي القحط في الأسواق » بحي جزية الأنفاس 
من الأطفال والمرفى 

حقبیته بلا قاع › فلا تلا إِذ" ”تعطی 

ورغبته بلا ري »> فلا تسکت .أن تسأل 
وخلف القحط يشي تحت ظل البيرق المرسل 
و القحط ؛ حيش الشر والنقمه 

خلائقېم مشوهه » كأن الذيل فوق الراس 
بقود خطامو إبليس»؛ وهو وز ملك القحط 
وليس القتل والندجيل والسوق 

وليس خبانة الأصحاب واللق' 

وليس الىطش والعدوان والخرق" 

سوى بعض رعابا القحط » جند وزبره إبليس 
تعالی الله › قد بانف أن ینظز في مرآتغا ذاتته 


ا 
فكىف إذن' نصةي قلبنا ا لمعم ؟ 
ليستقبل وجه الله > : 
sS‏ 
ا 
2 ا ا 
شل فنا الأندان 
وربي قصده للقلب 
لا فی بی الب 
6ھ غ ا ت ڌ 

لست تبغي أن تکون شبیه 
به 
الا رو ر 
فکن نورا کمثل الله 
ليستجلي على مرآتنا حسنه . 


شر طي: د مقاطما »> 


ولکن شيخنا الطبب » هل ربي له عينان 
لكي ينظر في المرآه ؟ 

الجلاج : ولكن' ولدي الطيب › هل ”قفل” على قلبك > 
حت ينطق القرآن 

شرطي آخر : أجدت الرد » كنف إذن تظن الله 
بلا نعمت ولا تشه ؟ 

الجلاج : أظن اله »> كف > ونوره المصباح 
وظني كو المشكاه 
وكوني بضعة منه تعود إلبه 

الشرطي: أتعني أن هذا اليكل اليدوم بعض منه 
وأن الله جل جلاله متفرق في الناس ؟ 

الجلاج : بلى » فاميكل المهدوم بعض منه إن طهرت 


حوارحه 


وجل جلاله متفرتی في الخلتی أنواراً بلا تفريق 
ولا 'بنقص هذا الفيض” أدنى اللمح من نوره . 


شوطي ثالث : فأنت إذن إله مثله ما دمت بعضا منه ؟ 


الحلاج 


: رعاك الله با ولدي › لاذا تستشير شجاي 


وتجعلني اوح بسر ما أعطى 

ألا تع أن العشق سر بين حبوبين 

هو النجوى التي إن أعلنت سقطت مروءتنا 
لأنتا حبنا جاد لنا الحبرب بالوصل تنمَمنا 
دخلا الستر > أطعمتا وأشرينا 

وراقصنا ا > وغنلينا وغننا 

و كوشفنا › وكاشفنا »> وعوهدنا وعااهدنا 
فلما أقبل الصبح تفرقنا « 

تعاهدنا » بان أكتم حت أنطوي في القبر .. 


الشوطي: كفى › با شبخ »> هذا القول عين الكفر ... 
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الحلاج : عين الكفر .. ويلك .. هذا القول لي“ فامع 
وإن كنتسألقى الهول لو كشّفت” وجه السر.. 
أجل لا > بل ويلتي ٤‏ ج رٴجرتٴ من زهوي 
إلى حتفي 
ولك" .. كيف .. هل أترك هذا اللفظ 
| ملقی فوت أثوابي ؟ 
إذن » فامع » وقل في الأمر ما ترضاة 
لقد أحيت” من أنصف 


فأعطاني کا أعطبت 
الشرطي: با أهل الإسلام .. هذا شبخ زنديق 
شرطي اني : فلنأخذه للسجن .. 
شرطي ثالث: هیا .. با کافر 


أحدالصو فية : 6 ا قوم 
هذا سكر الصوفىة 


الشمرطي : 


صوفي : 


فاض القلب فعربد 
غلب الود القصد 


هذا لقو اجرف 


فلنحم الدن ص الكفره 


هذا الشرطي استدرجه کي بکشف عن حاله 
لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب ؟ 

لا »> بل من أجل حديث القحط 

أخذوه من أجلكو أنعم 

من أجلن الفقراء المرضى »> جزية جيش القحط 


: هذا حى 


فالشرطة خدام السلطان 


Î 


الأبرص: 


الصوفي : 


ما للشرطة والحب 


« ضجة وتاويح بالأيدي توشك أن تصبح مقتلة » 


لا ٤‏ با أصحال 

لا تلقوا بال لي 

أستودعك كلماتي 

عودوا .. عودوا .. 

ودعوني حت تنفد في بدني 
لتۇدبني 

ألفاظ عتاب الحبوب الناريه 


« لحد الصوفية > 
مادا قال ..؟ 


ما زال محال الوجد . 


بتحدث من قله 
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الشروطي : باقوم .. 


الشرطي: أ 


الشخ أقر مجرمه 
فدعوه صي لىۇدب 


الحلاج : عاقىني با حبوبي إني حت" وخنت العهد 


لا تغفر لي > فلقد ضاق القلب” عن الوجد 
لکن عاقبني كعقاب الخصم خصمه 

لا كعقاب الحبوب حبيبه 

ل تجرني ٤ل‏ تصرف عي وجك 
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لا تقتل روحي بدلالك 

إجمل بدني الناحل“ أو جلدي المتغفضن 

أدوات عقابك 

« يتقدم الحلاج أمام الشرطة کأنه رقودهم < ولمم بت٫هه»‏ 

وحين يشارف ناية المسرح رتفم صوت أحد الصوفية » 
الصوفي: هل نتر كه للشرطة ؟ 


خرج الصوفرة وهم برددون + هذا ما اوصاا به » 


الأبرص: مادا نفعل e‏ 
الأحدب: ما رأيك أنت ب 


الأعرج : هل ناعم لاری ما بحدث ؟ 


« بخرجون وهم برددن : لفری ما حدث › 


« يدخلل الواعظ مسرعا من أقصى المسرح » فيدرك 
الأعرج » وهو بتبع زميليه » 
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« للأعرج ء وهو بشد قبصه » با هذا .. 
ماذا کان هنا منذ هنىپه ؟ 
فلقد جلتنى أصداء الضحه 


الأعرج : أخذته الشرطه ... 


من ..؟ 
الأعرج : الرجل الطيب 
ولاذا ..؟ 


الأعرج : قد كان بحدثنا بحديث القلب 


م يستطع الكهان » فباح 


ء 
دعنی امضی 
« دشد قم صه > وينطلق » 


الواعظ: « وحده عل النرح » باح 8 
مم باح »> لكي تأخذه الشرطه ؟ 


01۰ 


لا أدري » وعلى كل > فالايام غريبه 

والعاقل من بتحرز في کلماته 

لا برض بالوء 

لنظام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حا 


( ستار ) 
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الجزء الثاني 


وا 2 


المنظر الأدل 


« سجن مظلم ينفتح بأبه» لىدخل منه الحلاج يدفعه حارس» 


الحارس: ادخل ا أعدى آعداء الله 1 


الحلاج : ليسامحك اش » فقد أعطبت الحلاج المسكين 
على من قدره 


الحارس: ادل ٠‏ لا تكثر ني القول 
ولتجلس بين رفىقىك 


e10٥ 


» یدخل الاج »> فلا دکاد دمر شا ف الظهة الةاعة » 


الجلاج :با صاحب هذا الببت 
هب ضبفك نوراً حتی یکشف موضم قدمبه 
أو کل يسنا داتك عنہه 
با صاب هذا البيت 


السمجان‌الأول:« ھام) لرفیقه» هذا رحل مأفون 


السجين‌الشاني: أطلب من حارسنا الطب مصباح) 

أو شمعه 
السجين‌الأول: « لرفیقه هامسا» لا يدري أت ف قاع السحن 
السجين‌الشاني: لسنا في قصر الوالي 


السجين‌الأول: أو بيت القاضي 


°1٩ 


السجن‌الثاني: أو ني خمارة شط الكرخ 
قد أبطاً عن عي نورك 
إن کنت تری أن | بااظن 
فقد خطواتي 


السجين‌الأول: فلبرجو حارسنا الطب 
أن سك کفه بحنان 
ویقود خطاه حت بلقه 
في ظل الجائط 


مداعبة الأضلاع وتجميش السبقان 


السجن‌الأول: « بلبجة حزينة مشوبة بإلبالغة المسرفة » 
أمفا لامسكين 


o1¥ 


آم لو ادړکه الحارس بالنور 3 


السجين الثاني : « بسخرية » 
لا ترعج بالك حى لا بتمزق قلبك 
من يدري » هل هو مسکين مثلي أو مثلك 
سجنوه إذ هو أضعف من أن يفلت من 
عسف القانون 
أم شرير »> قد سلطت الأيام علبه شرراً 
أ کر منه 
شرطي خان الناس وجمم أموالا حبَلّتٴ 
عین رئيس الشرطه 
فاستصفی ماله 


ورماه في السجن 


السجين‌الأول: أو وال نقكى مما أحرزه الأوباش 


o0۸ 


المسجين الثاني : 


الحلاج 


الأول 


مکنوتات وطزائف من فسوان وریاش 
ودعا ډوزر القصر فأطعمه وأنامه 
واستصفی ماله 


ورماه في السحن 


: با صاحب هذا البدت 


شکراً > لم یبطیء نورك 
عليكا السلام »> ميدي 


: وعلىك . 


« وهو مجلس في ركن قريب يتمتم » ثم يعلو صوته » 
E‏ وبانمك اللہم كانت هجرٽي » وسارت 

الأقدام 
بارك لنا اللم في الدخول والقام 


°1۹ 


السجين الثاني : « هامسا » عرفته 
من دقله ¢ وتټاته ¢ ولسته 


وذ کره اسم الله في مفتتح الكلام 


السجان‌الأول: ومن کون ..؟ 


داك الذي فا رووا قد کان 


بۇاخذ الحار بذنب الجار 
السجين‌الأول: مادا عنبت ؟ 


السجين الشايي: دطعن إن حر که الغرام 
أحبابه في الظمر 


السجين‌الأول: « ضاحکا» آ٤‏ تى ان بین NE‏ 
بل إننّي أعرف من تعنيه 
لا شه هذا الشخ 


0° 


السجان الثاني: هل تعرفه معرفة طببة حقا ؟ 
با ويي » كيف ترى أغفو جنبك 
فلتعلم انی ”مہر لم کو کب أو ایر کب 
لا باس بأن ار کب 
لکني لا ار کب 


» دتحرك نحو صاحنه 


السجين‌الأول: صه 

لا تهزر في هذا أو أهشم رأسك 
السجين الثاني : را .. من انت لتشم زايي؟ 
الأول : لا تعرفني حتى الآن 

هه .. خذ کي تعرفني 

« يعاجله بضربة > فيمسك الثاني بقدمه ويار ا 


رین ډدډه ) 


الأول ٤‏ أطلىقدمي . 8 ستکترها. . سأنادي الجارس 


o1 


الثاني 
الأول 
الحلاج 


الفاني 


الحلاج 


: ل .. حى تحعلنی ار کب 
+ اطق قدمي: .تخار س٤‏ هذا وش نون 
: « يتقدم مله وېرجوه » 


با ولدي أرجولك 
أطلتى قدمه 
: من جلك با مولانا القا ... 


قل لي ... قاض انت ؟ 


: قاض .. لا يا ولدي 


السجين الثاني : أمعل مسحد ؟ 


الحلاج 


الأول 


لا کف أعلم 
وان لا أعل 
: « وهو يقةرب مه ھأما» 


من أُنت دن ؟ 
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: مادا تعمل ؟ 

: أتامل ا ولدي 
: ساعر ؟ 

: أحانا 


تقراً فى كتب القدماء ؟ 


: حا 
: ھل تسحث في أسرار الكون ؟ 


بل ادها اانا 


ء 
: مجذوب أنت ؟ 


: دوما نحو النور 


ھل انت و 


oY 


(۱۲( 


الجلاج ۷ بل مولي 
وولىي وولتّك لشېد 


» يتمادل السجينان الأاظرء وان بالكلام؛ م يتوقفان» 


ودعد برهة باطلقان فی صوت وأاحد » 


السسجينان: ولاذا لا تسألنا من تحن ..؟ 
أصحابي ف دار امحره 


الاول : مامعنى هذا ... 
عشنا حن) في دار الخوف 
تتکم بين الأضلاع 
سرا نخشى أن تسرقه الأسماع 
لكر“ المسك انسكب بقلب الحلاج وذاع 
فخرحت إلى دار الهحره 


الأول : هذا رجل طب 


o { 


بلقي لفظا لا أدري ممناه 
لکني أشعر به 


فذا رل :وب النقل 


: لا ٤‏ بل رجل طب 


وولي من أهل الله » وإن أنكر 


: لا » بل أنت البجال المسلوب العقل 


: اف غ مى 
: بل انت عند کالىغل 


: بل أنت حار ينقصه برذعة ولجام 


عفواً “ هذى برذعتك 
ودراعاي لجامك 


oo 


الثاني : 


الاول : 


ها احملني للقصر الأببض 

معلقة من قافىة اللام 

وأعود يمر وفتاة وغلام 

حا ... حا... عا... « تطبه فوق کتفبه » 


دعي ھ أو ألقىك إلى الأرض 
فاهشم أضلاعك 


: لن تقدر › قد أحكت لجامك 


« یاف ذراعه بعنف حول رقبته » 


دعنی با جنون 


إنك تخنقني .. إني ساموت 
فلىنقص عندنذ ع رعىة مولانا ححا 
اُذقذني يا حارس 


o۲۹ 


الحارس: 


الاول : 


ESE E 


« يعمل القفل في الباب » ثم يدخل الحارس »› فيازم 
کل منہا مکانه متضائا » 


من صانع هذي الضجه ؟ 


« للسجين الأول » 
أنت ! 


لا » يا مولاي الوالي 
م نبس بنت شفه 
فأنا أخشى غضبك 


وأنزه هذا السمع المرهف 
عن صوت السفللة من أمثالي 


« بربت المحارس عليه ء شم يتجه للثاني » 


oY 


الحارس: هو انت ۰ 
الثاني لا یا سد 


« الحارس يضم يده عل جبمته متأملا » ثم ينظر للحلاج 


وبقول « 


الحارس: فمو الثالك لا بد 


هذا أمر .. بالعقل 


الحلاج : لا يا ولدي 


الحارس: خافت ...ا کذاب 


oA 


: لا تشتمني با ولدي ... 


و 


« يضربه بالسوط » والحلاج هادى»ء مبتسم › يلم ثوبه » 
» بزداد الشرطي iie‏ > وتتلاحق ضراته »۽ م تف 
بالحلاج < وقد ضای ېدوله « 


: م لا تصرخ ؟ 
: هل يصرخ با ولدي جسد میت 
: اصرخ .. اجعلني أسكت عن ضربك 


: ستمل وتسکت با ولدي 


o۹ 


الحارس : اصرخ .. لن سكت حت تصرخ 

الجارس :+ قلت اصرخ .. أنت تعذبني بهدوئك 
أخفف عنك صراخي .. قل لي 
ماذا تبغي أن أصرخ .. فأقول ..؟ 

الحارس : استحلفنى بالل > بأولادي “ بتراب أبي . 
انظر لي نظرة خوف تتبعم سوطي “› وهو 

£ محلی' » شم برف ویتېاوی 

اسال لى الله بقاء» أو سعة في الرزق ٤‏ رقا الجاه 
اصنع شيا يوقفني › أرجوك .. إجعلني أتوقف 
فأنا قد کت 
« وهو یلہث » 


Of. 


E O E 
ربي .. ما هذا الاعباء ؟‎ 

با شيخ 

قل لي من انت . 

أنت الشطان ..؟ 

بل أنت ملاك .. جبريل 
بل انت ولي من أهل الله 


وا ا 


من نت ..؟!l‏ 

« یتاوی مجانبه . ویبکي عل کتفیه » 

أا کنت اغفر لي .. اغفر لي ۰. 
الحلاج: بل أشكر ٌه أن أنصف حالي في الحب 

... إذ عاقبني في بدني 

« الحلاج ينض »› ويبتعد قليلاً عن الحارس »> 


of) 


ا 
لو لم أسجن » أضرب › وأعذب 
كيف يقني عندئذ أنك ترعی عد الحب ؟ 
لكني الآن تبقنت بقين القلب 
أنك 5زظ ر لي ٤“‏ ترعاني . 

ما زالت تستعظمني عبنك 

ما زلت تراني أخلص عشاقك 
عين الله علي“ 
وهدایاه N‏ 
ورا نة مر 
نتا لي 
ف 


» الحارس بذسحب متماقل الخطو من حوار الحائط »> حق 
يقارب الباب » ويلتفت للحلاج قائ : 


الحارس : إن ل يأنفٴ مني قلبك 


orf 


الاول 


الاول : 


فاذکرني ني صاواتك یا شيخ 


« ځخرج » 

» دقترب السعنناات من الحلاج 1 مدا السجين الثاني 
الحديث » 

: سانا ا سىك 


فالسجن يكشّف أقبح ما في الإنسان 


: هل تلعننا في صاواتك ؟ 


بتردد في شفتي الآن سوال لا أدري ما قعل به 
هل تأذن لي أن ألقه يا سبد ؟ 


: لا تکتم عني يا ولدي 


أخشى أن بؤذيك سښاعه 
بل يڙذيني أن تكم ما في نفسك 


or 


الاول : 


« دهد تردد » 


ل نت هنا .. 


: مقدور با ولدي .. 


۰ ف سعفی 

ل اعی هذا e.‏ سا ل 
عل e»‏ لفظی 
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أعني .. م جاءوا بك ؟ 


: لىتعم المقدور . 


: « مشيرا للأول » 


هذا رجل لا بحسن أن يتكلم 
يعني .. ما التلهمه ؟ 


: أي أتطلم أن أحبي الموتى 


: « ساخراً » 


مسح ثانٍ أنت ! 


۽ > أدرك شاو ابن العذراء 


A: 


ل أعط تصرفه ني الأجساد 
أو قدرته في بعث الأشلاء 
فقنعت بإحاء الأرواح الموتى 


« ساخراً » 


ما أهون ما تقنع به ! .. 


ڄ : ۾ تفم عني با ولدي 


فلكي تحبي جسدآء ”حز" رتبة عيسى أو معجزته 

ما کي تحبي الروح »> فيكفي أن تلك كاماته 

نبثني .. ك أحبا عيسى أرواحا قبل المعجزة 
لير دة 

آلاف الأرواح » ولكن' العميان الموتى 

يقتنعوا » فحباه الله بسر الخلق 

هبة لا أطمع أن تنكرر 


oro 


وعادا حي الأرواح .. ؟ 


صلوا ... صوموا .. خالوا الدنبا واسعَو"ا 
ف امن الآخرة الموعوده 
وأطبعوا الحكام وإن سلبوا أعينك يتنز“ٌى 
منہا الدم 
رصوها اقوت أحر في التيجان 
شراک › إذ ترون الملكوت 
عفواً » هذا لفظ من ألفاظ شبهك ... 


ج: شكراً » تعطبني أعلى من قدري 


لکن ني قولك بعض المحق 
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الثاني 


فانا أحبات أصرخ فهم : خوا الدنا 
الفاسدة المترئة 


ودعوا احلامک” تنسج دنا ارف 


دنا ارق من صنعم الأحلام و 


الحم جنين الواقع 

أما التىجان .. 

فانا لا أعرف صاحب تاج إلا الله 

من بينم بختارون رؤوسا ليسوسوا الأمر 
فالوالى العادل 

قبس من نور الله ينور بعضا من أرضه 
اس الوالي الظا 


oefY 


الثاني : 


کي ”يفرح تحت عباءته الشر 
هذا قولي ۰ با ولدي 


أقوال طببة » لكن لا تصنع شيا 
أقوال تحفر نفسي “ توقظ تذكارات شبابي 
لأراني ني مطلع أيامي الأولى 

هل تدري ا شيخي الطيب 

أني يوم) ما .. كنت أحب اللات 
1ا کنت صغیراً وبریئا 

كانت لي أم طببة ترعاني 

وتری نور الکون بعمني 

وتراني أحلى أترابي “ أذكى أخداني 
فاقد كنت أحب الحكه 

أقضي صبحي تي دور العم 


أو بین دکا کين الوراقين 


OFA 


وأعود لأفجأها بالألفاظ البراقة كالفخار 
المدهون 

الجوهر والذات 

الماهىة والاسطقسات 

والقاتىغوربات 

بوناني لا يفم 

امي کانت تلذ بأقوالي » تتجرعٻا أُذناها شهدا 

يتسم خداها » عيناها » مفرقما المتغضن 

ویغرد في شفتتما صوت لا أسممه إلا في ذاك 
a.‏ الین 


« الله يصونك لي » 

« ويد حاتي حتى ملاك » 
« أستاذاً في بيت الحكه » 
« أو قاضي شرع » 

« أو والي ربع »> 


« أو شخا صاحب نعمه » 


(1۳( of 


كانت أمي خادمة تجمم _كسرات الخبز وفضل 
الثوب 

من بعض بوت التجار 

وأنا طفل لا مة لي 

إلا في هذا اللغو المأفون 

مرضت أمي › قعدت › عجزت › ماتت 

هل ماتت جوعا › لا » هذا تبسبط ساذج 

بلتذ به الشعراء الجقى والوعاظ الأوغاد 

حى فوا بالغة مقوته 

وجه الصدق القاسي 

اا ماتت حوعا › امي عاشت 
جوعانه 

ولذا مرضت صبحا »> عجزت ظہراً › ماتت 


قبل الليل 


الحلاج : ۰ فلر ہا الله 


0 {° 


السجين الشاني: بل فلبلعن من قتلوها .. 
الحلاج فتلوها e‏ 


السجين الثاني: من أعطوا أمي ما بكفي أن يطممما 
أو بطعمني ؟ 
من جملوني آ كل لحم الأم لأحما وأشب” ؟ 
قل لي .. هل تصلحمم كاماتك ؟ 


السجين الثاني: غضي لا يبغي أن بصلح بل أن 
الخحلاج ی ت ان قاض ۴ 
السجين|الثاني: الأشرار : 


الحلاج م تعرفمم 


: با ولدى . 


اشر دقين مطمور تحت الثوب 

لا بعرفه إلا من ينصر ما في القلب 

نحن هنا بضعة خاوقات في ركن م 

أركان الدنيا 

أنت .. أا .. هذا .. حارسنا ذو السوط 
ادلي من خاصرته 

من فنا الشرير .. ومن فينا الخثر ؟ 

من فنا يستأصله سبفك “ أو يعفره 
وبستىقىه ؟ 

وهب" الف بغير مينك 

بيمبني أو بيمين الحارس 


فمتی نرفعه أو نضعه ؟ 


السجينالاول: ولاذا ل تضعوا سبفا في كفي ؟ 


o ۲ 


« للأرل » 


دعنا من هذا المذر الأجوف 
« للحلاج » 


ا 
إنك رجل من أذ كى من قابلت فوادا > 
أثبتهم جارحة” عند الشده 
وتحب الناس » لأنك من أجل الناس 
ُسجنت وعذبت 
لكن » هل تقضي عمرك مقہورا في ظل 
الحدران المريده ؟ 
كالبومة قنعب فوق خرائب أيام السوه 


o 


EE الحلاج‎ 

السجين الثاني: كي تحمل سىفك من أجل الناس 
الجلاج ‏ : ملي لا يحمل سيفا 

السجين الثاني: هل تخشى حل السف ؟ 


الحلاج : لا أخشى حمل السبف ولكني أخشى 
أن أمشي به 


فالسىف إذا حلت مقبضه كف عباء 
أصبح موتا أتمى 


السجين الثاني: ولاذا لا تجمل من كلهاتك نور طريقه؟ 


ott 


: هب كلماتي غنت للسف > فوقم ضرباته 


أصداء مقاطما › أو رجم فواصلها 
و 

ما بين الحرف الساكن والحرف الساڪن 

توي رآس كانت تتحرك 

بتمزى قلب في روعة تشبمه 

وذراع تقطع في موسىقى سجعه 

ما أشقاني » عندئذ » ما أشقاني 

تي فد فتلت 


السجين الثاني : فتلت" باسم المظلومين . 


اا 

أبن المظلومون » وأبن الظلمه ؟ 

أو لم يظلم أحد المظاومين 

جاراً أو زوجا أو طفل أو جارية أو عبدا ؟ 


٥‏ هد 


خا ره ؟ 
أ بظل أ هنېم ر 
زاف الممصر ooo‏ 
ل ® 2 “” 


!1 
لى بالسف المىصر 0 
من یی با سے 


» عىناه‎ 1 
e es 


تى با سد ؟ 
السجين الاول : هل تبكي ي 8 
لا تحزن » قد بنفرج 


»> پل جره 

لا بكي حزنا يا ولدي › , 
ج ل 

ريي . 

ا ي “ ینسکب اني 

کک : ويقمني 

OE 

ة 8 ۰ 

i‏ الالفاظ المشتہ 

آم عن عبني جج لمشتبمه 


o €7 


والأفكار المشتىه ؟ 

ام هو يدعوني أن أختار لنقفسي ؟ 
هنی اخترت لنضسى › ماذا أختار ؟ 
هل أرفع صوتي “؛ 

أم أرفع سبي ؟ 

مادا تار 


ماذا أختار .. ؟ 


د يظلم المسرح تدريياً ٠‏ حى ينمدم ضوءه . ما 
يوحي رور الأيام » ثم يلير تدريجا كذلك » لنری 
نفس اشد » لكن لا نرى السجين الثاني ,. ألقت 
الأيام على المشهد كله مزيداً من القتعاسة » حوائطه 


وأرضه وحی هوائه » چ 


السجين الاول: أيام تسقط في أيام 


o <Y 


وشېور ېوي في جوف شهور 
مك اقتا ي هى الا اللمونة 
السجين الاول: أيام قبلك .. 
الحلاج : فلنصهر ¢ با ولدي 
السحين الأول : ل دري 1 بضنبني السحن الآن ؟ 
ا أعل أن السجان 
أولى مني بمكاني 
م تاو كيني جين دعاني #المنا 
أن اأُصحَه” في هربه ؟ 
بل م أعرف 
السحين الاول : لكنك کنت تس 


o CA 


وتقربني » في أول ساعات اللبل . 
وتحدثني وتحدثني حت قدت خطاي 
ولهذا قلت لنفضسي » حين دعاني أن هرب 
کي تازم سجتا هون ضبقا ... ؟ » 
ولنفسي قلت : 
« ماذا قد أفعل ني كون قد أنكرني 
إلا أن أنكر روحي» أقتل هذا الشيء الغامض 
النابت في قلي من كلماتك ؟ » 
۰ ولنفسي قلت : 
وأا قد كنت سعبداً في ظلك oo‏ ¢ 


o۹ 


أحبيتك حتى قيدني حبك 
في هذا الفح کأني فار" مقعد 
ليساعحك ال ! 

بكلامك ضیمت حیاتي .. 
بکلامك ضیعت حیاتي .. 


الحلاج : ا رب 
أف انااد 


sS EL 
» حارسان‎ 


الحلاج : انا يا خبد. .. 
فلتمض أمامي .. 


الحلاج : هذا أحلى ما أعطاني رڼي ٠۰‏ 
الله اختار .. 
الله اختار .. 


( ستار ) 


المنظر الثاف 


د محكمة كيير القضاة ببغداد . قضاتا الثلاثة أو عر 
ا ادي » أنيتق بدين » وان سليان » قصير حفي ئي حديئه 
هادىء الصوت › وان سريج › حمل حسن السمت ء 
ثم الحاجب » 


ابو عمر : سم الله اهادي للحق 
وعله توکلنا 
ندعوه أن هدنا للعدل 
وبوفقنا أن تنېض بامانتنا 


oor 


الحاجب: 


ابو عمر: 


الحاجب: 


با حاحب . 
م يأتوا بالرجل المفسد حتى الآن ؟ 


الشرطة يأتون به من باب خراسان 
وهم بلتمسون الطرق الخالبة من العامه 
حت بتوقتوا أهل الفتنه . 

الفتنه ..! 

ألأن" عدو" الله والسلطان يؤدب 
نجي أوباش النائن عل الطرقات؟ 


حة) ! ما أ أحلام العامه 


رجل کان سجننا معه في باب خراسان 
قد جمعهم منذ صباح البوم 


إهمال من والي الشرطه 
ا بطلق فيم أعوانه 


oo 


الحاجب: هذا ما فع له الآن 
ابو عمو : کې يبلغ عد العامه ..؟ 
الحاجب: مائة أو مائتان 


ابو عمر: لا .. لا .. لا خوف 
لا قبل نمم بمواجمة الشرطه 
اع و ا ا 


الحاجب: سےا ا مولاي 


« ځخرج » 


أبن سریج: « في صوت خفيض » 
أأبإ عمر ؛ قل لى > تاشدت ضميرك 
افلا يەي وصفك لاحلاج و 


بالقسد ٤‏ وعدو اله 


L-I 


ق اح 
صل 
ي مسال 
قد لے 8 


ولا 
دد 
وی ۴ 

ى 

دعك ا 


أ 
بو تسحر 
عمر: هل تس 
8 ياين 
ر م السلطا 
سر دج ؟ 
وسوماً ر 
ب 
وعلنا أ 
اش به في ا 
| ردنا 
نتخير للمعصة 
. حزاء 
عد 


فإذا کار 
دت د 
تسنو 

دعد ره 


ای 
کک 2 
عذ راه 
ےا 
مس ا . ت 
١ |‏ ب خراسان .» ° 
سلما خلغ ناه ٠‏ 


بو ۶ ® ما 
عمر : ادا کار 
ا 


د٥٩‎ 


ابن سلمان: أهلكناء 


ابو عمر : لا » ليس بأيدينا » إذ نحن قضاة » لا جلادون 
ما نصنعه أن نجدل مشنقة من أحكام الشرع 
والسماف يشد الحنل 


ابو عمر: عفواً » عفواً » با بن سلمان 


دوم] للتعبير الرائم 
اجى لك وة 


بالأمس لقبت صديقي القاضي اهروي 
وهو کا تعل 


eoY 


رجل مغرور بقرحته وذ کائه 
فسالته : 
و ما أحدى ما يطعن من طعن عن الطعن' 
فاحتار › ولم يفهم 
فأعدت القول › لكى لا تبقى للقاضي حجه 
« ما أحدى ما يطعن من طعن عن الطعن »› 
فتلتّد وتحمحم 
كحصان ابن زبيىة عنتر .. 
» فازور" من وقع القنا ډلہانه 

وشکئ إل بعارة وتحەحم « 
إني أروي لاف ال لاف من الأببات 
وسبقت أب يمام وابن الرومي في صد التار 
لنعد لحكايتنا ... 
لي دعرف قاضينا المغرور بعقله 


o6۸ 


معنى تعبيري الرائع 
فحککت له آنفي ثم مضبت 
ابن لمان : قك اله » فقد كکشفت غہاءه 
لکن › قل لي 
تع اث علبك 
ما معنى هذا القول ؟ 


أبو عمر: هل تدرك معناه يا بن ريج 


جئنا في مجلس حك لا في مجلس ألغاز 
وأا رحل حدود يقصر عقلي 
عن أن يتسم لتعسبراتك 


أبو عمر: رد" لبق › وال 


0o0۹ 


ابن سلیان + رد لا يعضه من الرد 


ابن سر یچ : 


هذا أيضا تعبير رائم 


با مولا 

أنشدك الله 

حتی لا تزدحم القاعة بالتعرات الملتوبه 
فتضل ہا خطوات العدل 

فسر لابن سليان معنى تعبيرك 


: خذ با بن سلمان 


الطعن الاولى معناها طعن الأضراس 
أما طعن الثانبة فمعناها أوغل في الءمر 
إه .. إه.. إه 

أما الطعن الثالثة فمعناها طعن الأفخاذ 


0 ° 


شكشك › شكشك › شکشك 
والآن امم وتأمل .. 

ما أحدى الطعن لن طمن عن الطعن 
اف 

ما اسک الاک لن عحزّ عن . 


الحاجب: ا مولانا القاضى 
اة ارت 
ابو عمر : دقصوا أ زادوا؟ 


ايو عمر: هذا ما كنت أظن 
لا لا لا وف 


3 دڏسحب المحاحب ٤‏ وباتّفت لان سلمان « 


o1۱ 


ما رابك با بن سلمان في هذا اللغز ؟ 


أبن سلمان : ما أمتم أسمارك ا مولانا 
ليس غرد) أن بؤثرك الخلفاء ندا 
ويقربك الوزراء جلي 


وبكون لك الرأي المسموع 
اپو عمر: بل علمي يبرم با بن سلان 


صو تالحاجب: « من باب القاعة » 


مولانا بكر بن الأوسي والي الشرطه 
وبصحبته الحلاج حسين بن المنصور 


» یدخل والي الشرطة »> ومع الحلاج 0 وڪي الوالي 
الةضاة السلام » فيردونه »> م يتصرف وتترك الحلا 

ا اجر : ج 
ماثلاً أمام القةضاة » 


o۲ 


أبؤ عمر : با حلاج ê‏ أتدري لم - ُت هنا ؟ 

الحلاج : لم الله مشه یا سبك 

ابو عمر : هذا حی 
وال تىارك وتعالى 
قد ثبت في كف خايفتنا الصالح - أبقاه الله - 
ميزان العدل وسمفه 


الجحلاج : لا بجتمعان بكف واحدة يا سبد 


ابو عمر: ا و 


ابن سلهان: حلو حلو .. حلو ۰ 
0 بفنتتي قولك ا 
ابو عمر : سيروعك قولي فيا بعد 
ات ا 


e1۲ 


مولانا لا يدقع عبداً من ولي فيم لاسساف 

إلا إت اغى ما فرط من مره 

في ميزان الإنصاف 

مولانا يدري من زمن أنك تبغي في الأرض 
فسادا 

تلةيي بذر الفتنه 

في أفئدة العامه 

وعقول الدهاء 

تتستر خلف الذقن الشمباء 

أو أوآت ادون اقرا 

والأقوال الغامضة المشتمات القصد 

ِد تسبکما وتقفمہا كہذاء الشعراء 

قل لي .. ماذا تبغي ذائك ؟ 

هل تبغي أن يضع المسل .. 

في عنتى المسل سف الحقد ؟ 


°1 


الحلاج ٥‏ سید 
بل أبغي لو مد المسلم لمم 
كف الرحة والود 


ابو عمر : وهذا تعرض” للحكام 
من أهل الرأي وأصحاب النعمه 
ماذا تبغي ؟ 
أن بختل الناموس ويصبح أمر العامه 
أعلى من أمر الخاصه 
أن حك فبنا المقى والجيله 
أن" يعطى الأمرٌ لمن ليس بأهل, له 


ابن سلیمان: فتقوم الساعه . 


او عمر : يا حلاج .. 
الجرم” الثابت لا ينفيه أن تتباله وتتمم 


۵ه 


ابن سريج : يا مولاناء هلا أعطبت الرجل الملة أن يتكلم 
فلقد حققت وأحكت التهمة » ثم أدنت 


أبو عمر : ما حاجتنا أن نسمع ني هذا الجلس 
فضا من لغو القول المنهم ؟ 
فلىعل حديث العدل إذا خرس الجرم 
قال الله تعالى : 


۰ ۰ ۰ 
« إا حزاء الدن دفسدون E‏ الارض O‏ 


ابن سلهان : أأبا عر .. حة] ما قلت 
لكي أرجو أن نبعث برسول للقصر 
نستفتيه ني أمر الح 
هل تخشى أن تحمل دم هذا المفسد ؟ 


اين سلهان : لا أخشى أن يازم دمه عنقي باسم الشرع 
لكني لا أرضى أن يازَّمَني باسم السلطه 


°71 


فاًنا ل اشد ينغي إفساداً ف الأرض 


أبو عمر: الشرطة قد شمدته 
ابنسليمان: لكني ل أتحقى من قول الشرطه .. 


آبو عمو : ا ابن سلمان 
لسنا أهل التحقىق .. 
بل أهل الفتوى »› أعل هذا الجبل بأحكام 
ا 
فالشرطة والوالي والسلطان سوسونٹ 


مور الأمه 


وجيزون الجاني »> ويقيسورن الجرم 


ھا 


بإمعان وسدت 
فإذا صح الجرم لديم “> وقفوا الجاني بين 
دشا 


o 1¥ 


لنرى فيه الرأي الشرءعي الصائب 


ابن‌سلیان : با مولانا 


رأيي من رأيك ... 


لكنك قد وضحته 


بعباراتي الجرداء من الفطنه 

إني قد أسأل نفسي الآن 

من نحن > وما علة هذا المع ؟ 

نحن رجال العم > وأهل الشرع 

والوالي يستفتينا في أمر .. 

وعلمنا إتقان الفتوى 

أا لا يعنيني ما اسم المتهم الماثل بين يدينا 
والحلاج لدینا »> حال" » لا شخص” ماثل 
و کن الوالي بسالنا 


°1۸ 


ما حك الشرع العادل 
ف من يمغي ف الأرض فساداً > ينذر فما 
بذر الفتنه 
وهنا نتملتى في الأحكام »> وننشرها› 
نتخیر منہا › 
ونقول : 
للوالي »> لا لاحلاج 
هذا حک الشرع 
في من يبغي في الأرض فساداً » يبذر فيما 
دذر الفتنه 
أن تقطع أرجل “ أيديه > ويصلب في جذع 
الشحره 
ويفضٌ املس 
لا .. فله أن ينفنها 


أو أن بسةر جم هز 


°1۹ 


وهنالا نحمل وزر دم مفوك في ظلم 


ء 
أو عدل 


لا »> لا ٤‏ ابن سلمان 

ما تزسحه من بوك القول 

أحبولة شطان 

إن الكامات إذا رفعت" سفآ » فمي السبف 
والقاضي لا يفي > بل نصب ميزان العدل 
لا عک فی أشباح > بل في أرواح أغلاها الله 
إلا أن تزهتى في حتى » أو في إنصاف 

الوالى والقاضي رمزان حلہلان 

للقدرة والجى 

لا تدنو من مرماها أفراس القدره 

لا تبلغ غایتہا 

إلا إن أمسك فرسان الحى 

بزمام ا عنتما 


oY 


أيو عمر 


أبن سریج: 


فإذا شئتم أن ينقلب الحال 
أن تلقوا فرسان التق 
صرعى تحت حوافر أفراس القدره 


فاا اتش من مجلس 


: ا ن سریج 


هذا جلس حك خصوص 
وله تقدبر صوص 
بنظر في أمر #خصوص 
وا قال القائل ... 


« مقاطعاً » 


حصوص ... خصوص ... حخصوص 
هل خصوا هذا الجلس بالظل .. ؟ 
قل لي ني لفظ واضح .. 


5 o¥1۱ 


آبو عمر : 


أبن سر یج : 
آبو عمر 


هل نحن قضاة باسم الله 
أم باسم السلطان ؟ 
بل قل أنت 


أو تنكر” أن السلطان خلبفة رب الأكوان 
على الا كوان ؟ 


هذا السلطان العادل ... 


: أو تبغي أن تدفع عن مولاتا صفة العدل ؟ 


بل أرجو أن أثيتما له 

لبس العدل تراثا بتلقاه الأحباء عن الموتى 

ا شارة حك تلحى باسم السلطان إذا 
ولي الأمر 

کعامته أو سفه 

مات اللك العادل 


oY 


عاش اللك العادل 

العدل مواقف 

العدل سؤال أبدي بطرح كل هنسمه 

فإذا ألمت الرد » تشكل في كامات 
أخرى 

وتولد عنه سؤال آخر ٤‏ يمغي ردا 

العدل حوار لا بتوقف" 

بين السلطان وسلطانه 


: العدل .. العدل .. العدل .. 


( 
ماذا تبغي حتى محري العدل ؟ 


أن نسمع صوت المتهم الماثل بين يدينا 
ونسائل أنفسنا وضمائرن 


:هه . 


oY 


أبن ممریج: 


هو لا بغي أن تکل 

وعلی کل ما ز 

1 زالت‎ ٠ 

ts ۳ 

اا ا 

ے تدفم 

بم تدفع عن نفسك 2 
و 


: لست بقضاتي » 


ولذا لن أده 
فع عن نفسي 


« للحلاج » 

با حلاج . 

ّ 6 
تدفع عن نةسك 

بل حدثنا عا فسا 

٤ 0 إن‎ 
a 


oY 


تناك إلبه 
وأخذناك حرمه .. 


الحلاج: أو عدتم إن كان الحقى ... 


أن تضوا فبه معي ؟ 


أبوعمر : ضفي فيه معك EE‏ 
إما أنك رجل ساذج 
أو اتك اڈ کن غا تور 
وطهذا أفسدت صعالىك العامه 
وعلی کل ٤‏ لا ضير 
قد نصبح من أتباعك « ساخراً » 
من أنت » وما خطبك ... ؟ 


الحلاج: أنا رجل من غمار الموالي > فقير الأرومة 
والمنلته 


oYo 


فلا حسي ينتمي للسماء ٤‏ ا 


ولدت کالاف من بولدون › بآ لاف ۴ هذا 
الوجود 
لن فقراً - بذات مساء - سعى نحو حضن 
وأطغاً فىه مرارة انامه القاسه 
نموت کالاف من یکبرون › حین یقتاتون 
خيز الشموس . 
وقوٴن ماء المطر 
وتلقاهُم” صبة “ بافعين حزانى على الطرقات 
الحزينه 
فتعحب کف نموا واستطالوا »> وشدّت' خطاهم . 
وهذي الحباة ضنينه 
تسکعت نی طرقات الحباة» دخلت سرادیبما 
اموحشات 


o۷7 


حجبت بكفي فيب الظيرة في الفلوات 
وأشعلت عبني » دلبلى > أنيسي في الظامات 
وذوبت عقلي» وز 2 اللصابسح» شمس النہار 
على صفحات الكتب 
هشت" وراء العلوم سنين > ككلب يشم 
روائح جنك 
فیتبعہا ٤‏ ثم بحتال حت ينال سبي إلا » 
فير کض » ينق ض" 
فلم يسعد العلم قلي »> بل زادني حبرة واجفه 
بکىت هما وارتحفت 
وأجستة ان ود صل كطرة اة 
كحبة رمل 
ومنکسر تعس › خائف مرتعد 
فعامي ما قادني قط لامعرفه 
وهبني عرفت تضاريس هذا الوجود . 


مدائنه ¢ وقراه 


o¥Y 


وودانه 6 وذراة 
وتاريخ أملاكه الأقدمين 
وآثار أملاكه المحدثين 
فكىف بعرفان سر الوجود »> ومقصده > مبتدا أمره» 
مناه 
لكي برفم الخوف عني »> خوف” المنورف > وخوف 
الحىاة > وخوف” القدر 
لي أطمئن 
سألت الشوخ › فقتل 
تقرب إلى الله »> صل ليرفع عنك الضلال .. صل 
تسعد 
وڪنت نسيت الصلاة »> فصلىت لله رب المنون > 
ورب الحساة »> ورب القدر 
وكان هواء الخافة يصفر في أعظمي ویز کریح 
الفلا . 
وأنا ساحد راكع أتعبد 


oYA 


فأدر کت ای أعبد خوفي »> لاله . 
کنت به مشر کا لا موحد 

وكان إهي خوفي 

وصلیت آطمع في جنته 

لىختال في مقلتي“ خبال القصور ذوات القباب 
وأسمم وسوسة الحلى »> مس حررر الثياب 
وأحسست أني أبسم صلاتي إلى الله .. 
فلو أتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن 
وکنت به مشر ک] » لا موحد 

وكان إلمي الطمع 

وحبّر قلي سال : 

ترى قدا ر الشرك للكائنات ' 

وإلا »> فکىف أصلى .له وحده 

وأخلي ادى ا 

لكي نزع الخوف عن خاطري 

لكي أطمئن .. 


o۹ 


« سكتة » 
ا يلتةي الشوق شوق الصحارى العطاش بشوق 
۰ السحاب السخي 

كذلك کان لقائي بشىخي 

أي العاص عمرو بن أحمد › قدّس تربته ریه 

وجممَتا الحب » كنت أحب السؤال »> وكان عب 
ارال 

ويعطي » فسيتل صخر الفؤاد 

ويعطي ٠‏ فتندى العروق ويامم فما المقين 

ويعطي › فيخضر" غصني 

ويعطي › فيزهر نطقي وظني 

ويخلع عني ثمابي »“ ويلبسني خرقة العارفين 

يقول هو الحب » سر النجاة > تعشلق' تفز 

وتفنى بذات حبيبك » تصبح أنت المصلى “ وأنت 
الصلاه 

وأنت الديانة والرب والمسجحد” 


OA 


ابو عمر 


أبن سریج: 


تعشلقت حت عشقت ‘ تخىلت حتی رآیت 
رأيت حى ٠‏ وأتحفني بكال الجال » جال 

الكال 
فأتحفته بكال اله 


e . f 
وافندت نشی فه‎ 


: صمت .. هذا فر بن ! 


بل هذا حال من أحوال الصوفه 
لا بدخل فی تقدر عحاکمنا 

مر بين العبد وريه 

لا بقضي فبه إلا الله 

لنسائله عن تهمة تحريض العامه 
فلمذا أوقفه السلطان هنا 

هل أفسدت العامة › با حلاج ؟ 


o^! 


ابو عمر 


: لا رفسد أمر العامة إلا السلطان الفاسد 


دستعبدم ويج وعم 


يعني » هل كنت تحض على عصبان الحكام ؟ 


: بل كنت أحض على طاعة رب المحكام 


برأ الله الدنبا إحكاما ونظاما 

فاماذا اضطربت “ واختل الإحكام؟ 
خلق الإننان على صورته في أحسن تةو مم 
فلماذا رد“ إلى درك الأنعام ؟ 


: ماذا يعني هذا الشخ ؟ 


هل هذا أيضا من أحوال الصوفيه ؟ 
أم بستخفي خلف الألفاظ المشتبهه 
کي خي وجه جريته الشنعاء ؟ 
إني سالك سۇالا عدوداً 


eA 


الحلاج 


أو عمر : 


لحب جواباً محدوداً 


الله تصنفی حث" دشاء 
: هل تزعم أنك فارقت الدنيا وشواغلما ؟.. 


: ها انا ذا في الدنيا يا سيد 


أشغل نفسي بالرد على أسثلتك 


: هل أرسلت رسائللابي بكر الماذرائي وسواه 


تدعوهم فما أن ينتقضوا٤و‏ بوا ضد الدوله؟ 


: الدوله 1 


لا أشغل نفسي بالدوله 
بل أشغلما بقلوب أحبائي 


oAYT 


قل للشرطة يأتوا با لماذرائي 


الحاجب : هرب الماذرائي من بغداد يا مولاي 
وكذلك جمد الطولوني والقنسًائي 

أو عمر : منذ مى ..؟ 

الجحاجب : من ومين 
مذ أنبأهم جاسوس” بالقصر 

أبو عمر : کف عرفت ..؟ 

الحاجب : أنبتني الشرطة با مولاي 

أبو عمر : « للحلاج » 


أحسبك الآن ستمضي في إنكارك 
هل أرسلت رسائل ؟ 


OAK 


الحلاج 


أو عمر 


الحلاج 


آبو عر 


: قطم” من قلبي أهديا لقلوب أحبائي ... 
: مادا فما ؟ 


: تذكير” همم أن الإنسان شقي في ملكة الله 


۾ يبدأ الباري ليعذبنا »> ويصشرَا في عبنيه 


بل لیرانا ننمو ٤‏ وتلامس جتنا وجه الشمس 
أو مرح تحت عباءتما كالحملان المرحه 


 :‏ أرسلت إلبهم برسائلك المسمومه ؟ 


: هذا ما جال بفكري 


عابنت الفةر يعربد في الطرقات 
ودم دوخ الإنسان 

فسألت النفس : 

ماذا أصنع ؟ 

هل أدعو جمع الفقراء 
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أن بلقوا سف النقمه 
فى أفئدة الظلمه ؟ 


أدعو الظلَمه 

قل مقفولا برتاج ذهي ؟ 

ماذا أصنعم ٤‏ 

لا أملك إلا أن أتحدث 

ولتنقل كلماتي الريح السو احه 

غ ء 

ولائىتہا ف الاوراق شہادة إنسان من اهل 

اارژیه 


فلعل" فۇاداً ظا 0 من أفئُدة وجوه الأمه 


oA 


أو عمر 


الحلاج 


فىخوض ہا في الطرقات 
برعاها إن" ولي الأمر 
وبوفّتى بين القدرة والفكره 


وبزاوج رهن الحكة والفعل a‏ 


: هل تبغي أن برتفم الفةر عن الناس ؟ 


:ما الفقر ؟ 


لبس الفةر هو الجوع إلى المأكڪل والعثري 
إلى الكسوه 
الفقر هو القر 
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع 
الغضاء 
الفقر بقول - لأهل الوه - 


)۱١( oeAY 


اكره جم الفقراء 

فمو دتمنون زوال النعمة عنك 
ويقول لأهل الفقر 

إن" جعت فكل لم أخيك 
الله قول لنا : 

کونوا أحبابا عبوبین 

والفقر قول لا : 

کونوا بغضاء بٌاضین 

اکرو د اکرو اک 


هذا قول الفقر 


هذا أُمر لا سكت عنه 

هذا الشبخ بقول : 

الإنسان شقي في ملكة الله 

معنى هذا أن الأمة تشقى في ظل خلافة 


مولا 
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الخاجب : 


ويقول : 

إن الفقر دعر بد في الطرقات 

معنى هذا أن الأمة لا تحد الأقوات 
ولال عد ن لن اقرا ٠٠‏ 
ويقول : 

لكن الكة لا تفتح قلبا مقفولاً برتاج ذهي 
يعني الأمراء وأهل الجاه 

وتؤدي هذي الألفاظ المشتممه 
بالفقراء إلى نہذ الطاعه . 

وازوم الفتنه 

وهذا اح مرتاح] بإدانته وعقاره 
اراك با بن سلمان ؟ 


«قہل اَن ہب ان سلمان ‘ بدخل الحاحب عل عجل» 


مبعوٹ من عند وزر القصر 


o۸1 


بستاذن أن يدخل 


: من عند وزر القصر 


فلیدخل . 


دیک قد بره 
ويوجه هذا المكتوب إلنك 


» بەطىی أ تمر الخطاب »> فنڏشره ء٤‏ وباظر فيه « 


« وهو ونظر ف الخطاب ¢ 
مولاي وزر القصر 
لطا مله وکرامه 
نينا في مکتوبه 


۴ 
« يقرا » 


أن الدولة قد ساحت الحلاج 


0۹.۰ 


فما قد نسب إلىه “ وتثئّت منه السلطان 
من تحردض العامة والغوغاء على الإفاد 


وعفت عنه عفواً كا لا رجعة فنه 


ابن سلی‌ان: هذا حقا » لطف من مولانا و کرامه 


أبو عمر : 


« مستانف) النظر ف الخطاب « 


فلقد أنيئنا أن الحلاج 

بروي أن اله محل به » أو ما شاء له 
الشمطان 

من أوهام وضلالات 

وهذا رجو لو /بسأل في دعواه الزنديقمه 

فالوالي قد يعفو عمن بحرم في حةه 


°۹۱ 


الحلاج 


ج: بل هذا مکر خادع 


لکن خف أن تحیا ذکراه 

فأردتم أن عگحوها 

بل خفع سخط العامة من أسمم أصواتمم 
دا اخ 

فاردتم أن تعطوه هم مسفوك الدم 

مسفوك السمعة والاسم 

ا 


هل تۇمن بالل ؟ 


: هو خالقنا وإلنه نعود 


o4۲ 


ابن سریج: 


أيو عمر : 


أبن سر یج : 


بو عمر : 


هذا يكفي کي بشنت إعانه 


با بن سریج 
إني لا أمحث في يانه 
بل في کىفبه إعانه 


كقة إعانه .. 

هل تبغي أن تنبش في قلبه 
هل هذا من حت الوالي ؟ 
آم من حى الله 


هذا من حى فضا الشرع 


لا »> بل هذا من حت الله 


فاا لا أجرؤ أن أسأل رجلا عن إعانه 


فإذا شم أن تقضوا في هذا الإم .. 
سنمضي يا بن سريج 
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أبن سریج: 


أو عمر : 


فأنا أستعفي من مجلس 
ھا اك ا ین سرج 


« يغادر ابن سرج جلسه › وخرج مسسرعا من القاعة ء 
وهو بقول » : 


بل هذا من حت الله 


بل هذا من حی ايه 


زالت حلستلا معقوده 


« دعود إلى الخطاب CC‏ 


هذي حاشبة في مكتوب وزر القصر .. 
تقول ... 

« أرجو أهل العدل › قضاة احق 

أن بستفتوا في أمر الحلاج شود الصدق 
والشرطة قد جمعتمم في باب القاعه 


الحاجب : 


أبو عمر : 


أبو عمر 


أو عمر 


: أقدم ا شل 


کي كفك هذا الأمر » 

با حا 

من بالباب ؟ 

الشلى الصوفي وبعض العامه 
أدخلهم 


« خرج الحاجب » ويدخل وبصحبته الشبلي » تتيعه 
جماعة الفقراء الذين شمدتاهم في المنظر الأول » 


» يتقدم الشبلي « 


« الشبلي يتقدم أمام الحكمة » 


: هل تعرف هذا الشبخ ؟ 


« الشبلي يشر برأسه موافةا » 


مادا تغرف غه ؟ 


o00 


أبو عمر 


الشبلي 


بو عمر : 
الشبلي 


أو عمر : 


الشبلي : 


: مولاي 05 أقلْي ¢ واصرفني 


فلقد جذبوني من بين أحبائي 


: إن كنت تحب العدل 


فاشهد بين يديا بجلية أمر الحلاج 


: بحلمة أمره ..؟ 


هذا ساطان لا علکه إلا الله 


أوليس صديقا لك ؟ 


E E 


هل تزعم مثله 

ان الله تحلى لك .. 

أو حل حلولا في جسدك ؟ 
کل منا بتحدث عن حاله 


۹۹ 


آبو عمر 


الشبلي 


أو یصمت حابن یشاهد 

الحلاج ری و 

فيجن من الفرحة > حى مذي وبعريد 
وأا أتلذذ في ت 


: بك أيضا »> قد حل الله ؟ 


: يا مولاي 


إن أحببت وأخلصت المد 
هل تبقى ذاتلك ذاتك' 
أم تفنى في محبوبك 

وبهذا يشعر أهل الوجد 
فت نفس“ في خالقها 
فَنيّت'ٴ ذات في ذات 


o۹¥ 


آبو عمر 


الشبلي 


ابو عمر : 


الشبلي 


ے 
ولد أصحته 


٠ a 
کږ‎ aS 
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هل هذا قولك أم قول الحلاج ؟ 


: با مولاي 


أرجوك .. اصرفني .. إنك تلقي بي في النار 
فلقد عاهدت ال 

ألا أفشي نعاءه 

ألا أك وة الارار 

ألا أتحدث عن حال قط 

دعني أرعى عېدي »› واصرفني 


قول الحلاج إذن ... 


: « متوسلاً » 


۹۸ 


هل أخرج يا سيد ؟ 


ايو عمر : اخرج 


« بخرج الشبلي مرتاعاً » 

« يلتفت أبو عر إلى جمع الفقراء » 
ما رأيكو با أهل الإسلام 
فمن بتحدثٹ أن الله تجلى له 
أو أن الله محل محسده ؟ 


: کافر .. کافر 
: م تجزونه ؟ 
بقتل ٠‏ بقتل 
: دمه في رقبتگ ..؟ 


: دمه ی رقنا 


: والآن e.‏ امضوا ٤‏ وامشوا ف الاسواق 


°۹۹ 


طوفوا بالساحات وبالخانات 

وقفوا في “منعطفات الطرقات 

لتقولوا ما شهدت أعبنك 

قد کان حديث اللاج عن الفقر قناع 
لکن « الشلى » صاحبه قد کشف سره 
و 

ولتم دمه في الأعناق 

وأمرتم أن يقتل 

ويصكّب في جذع الشحره 

الدولة 1 تح 

بل نحن قضاة الدولة ل نح 

ا 
E‏ 
فامضوا > فولوا للعامه 


العامة قد حاكمت الحلاج 


امضوا .. امضو4.. امضوا 


« خرجون في خطى متباطئة ذليلة » 


( ستار ) 


( أ ) ولد الحسين بن منصور الحلاج حوالي منتصف القرن 
الثالث الهحري › وكان أبوه يشتغل بصناعة الحلج وععل هو 
ها زمنا » ومن هنا أتاه هذا اللقب . 

وتلقى خرقة الصوفية في شبابه عن المتصوف المعروف 
محرو المكي »> وذلك بعد لقاء قصير بسمل التستري » أحد 
کار اا . والخرقة رمز الاتخلاع عن الدنبا والفناء في 
الماعة الصوفية > ثم تزوج بعد ذلك بامرأة بصرية »> أولدها 
أولاداً وعاش مما حماته کلہا . 

واتصل بعد ذلك بالجنيد شيخ صوفية ءصره »> ثم صار له 
مريدون عبر عتمم في قصانده دقوله « أصحابي وخلائي » › 
وقد اختلف مع صوفية عصره حين أخذ بتصل بالناس 


وتحدث eel!‏ “> فنمذ خرقة الصوفة . 


°° 


وطأف يعد ذلك بہلاد هند »› م عاد إلى يغداد لىعظط 
ويتحدث عن مواجده » يبث الآراء الإصلاحة » ويتصل 
ببعض وجوه الدولة > وبمجمع حوله مموعة من الفقراء» وظلت 
حباته بین سحن ومعحاکات لا تتم › واتهام وتکرے حت کانت 
محا كمته الأخيرة في عام ٣٠۹‏ ه. أمام القاضي المالكي أبي عمر 
المجمادي »> ومعه قاضان أحدما شافعي والآخر حنفي کا 
محرت بذلك العادة . ۰ ٤‏ 

وقد ترك لنا الحلاج موعة من الأشعار تتحدث عن 
مواجده الصوفة » وعموعة من الأشعار النثرية في كتابه الممتع 
العظم « الطواسين » . 

وقد کان لقال ماسىنون « الملحنى الشخصي ف حباة 
الحلاج » »> ولكتاب « أخبار الحلاج » الذي حققه ماسىنىون 
وعلق عليه مع بول كراوس أكبر الأثر في لفقي إلى سيرة هذا 
الجاهد الروحي العظم . وني مقال ماسينيون إشارة إلى الدور 
الاجتاعي للحلاج في محاولته إصلاح واقع عصره . ؤماسيئيون 
ينسب الحلاج إلى الحنابلة > وبجعل الشعة - ومنهم كاتف 
الوزراء وكبار الحكام - عدا الخليفة ‏ ه الساعين في دمه ؛“ 
وذلك بعد تحقىق تار خي مسهب . 


1۰71 


والإشارة لدوره الاجتاعي نجدها في المراجع العرببة 
القدية . فالإصطخري بقول إنه استال حماعة من الوزراء 
وطبقات من حاشبة السلطان رأمراء الأمصار وملوك العراق 
والجزبرة ومن والآأها .. استامم إاذا؟ لا حدقا 
الاصطخري . 

ولكن أضواء أخرى تلقي على طببعة هذه الاءتالة مثل 
تأکىد الحجو وبری في کتاره کن اوت ان رایع 
بالعراق بعدما بزيد قلبلا عن مائة سنة من موت الحلاج طائفة 
تسمي نفسما الحلاجىة . وهذا ؛› أو قريب منه ما بحدثنا په 
أبو العلاء المعري في « الغفران » من أن هناك قوما في بغداد 
ينتظرون خروج الحلاج “ وبقفورن محىث صلب على دجلة 
دتوقعون عودته ٤‏ وقد مات المعري بعد صلب الحلاج عة 
وأربعين عاما . 

ف لا شك فيه إذن أن الحلاج كان مشغولا بقضابا مجتمعه» 
وفك از خد أن الدولة لم تقف ضده هذه الوقفة إلا عقابا على 
هذا الفكر الاحتاعى . 

أما مسألة حنبلسته > ووقوف الشعة ضده › فتلك 
مشكلة . فرغم تأكبد ماسينىون فان دار سين آخرن مثل 
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جولد تسېر ودي بور وآدم مازلا تاروت اننا أن 
' بعض ا)راجع العربمة القدبة تغفلما > بل إن بعضہا يشير إلى 
شعته مثل قول الاصطخري نقل عن ابن حوقل إن الحلاج 
كان في أول أمره داع) من دعاة الفاطميين › وقول ابن الند م 
ني الفهرست إنه كان في أول أمره يدعو إلى الرضا من 
آل مد . 

هي مسألة مختلف فيما إذن » ولذا أسقطتما من تقديري . 

زق اتناك من التاريح: شخصنات معظم مسترحيق ٠‏ 
فالشبلي من کبار الصوفبة وكان صديقا للحلاج > وله شبادة 
في المحكة > وقد استجوب الملاج > وهو على صليب الموت 
بهذه الآية القرنبة « أو لم تنهك عن العالين » . وكان ابراهم 
: ابن ناتك مریده وخادمه وهو الذي روی نا بعض فصول 
كتاب « أخبار الحلاج » أما القاضان أبو بكر المادي وابن 
سریج فأوما من قضاة المالكىة المعروفين بتقربهم إلى الحلفاء 
والأمراء وثانسها الفقه الشافعي العظم . 

وقد أعدت صباغة أحداث التاريخ؛ وخاصة وقد اقترنت 
تلك الفترة بالغموض الشديد ›“ فاقتصرت عى الحا كمة الأخيرة 
وقد كان رأي ابن سريج في كراهيته محاكمة الانسان في 
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تفاصيل عقمدته من ألم الآراء التي وردت في الحاكمة الأولى > 
فدفعت به إلى الحا كمة الثانبة » ورغم أنه - على رواية انفرد 
ہا ماسىنىون - ل یکن أحد قضاتا . 

کا أني أيقنت منذ القراءة الأولى للمادة المروية عن الحلاج 
أن كثيراً من أخبار شطحاته ومعجزاته مبالغ فما » خاصة 
وقد اصح بعد موته ولا وقدی) ومهدیا منتظراً عند بعض 
المسمين ء فكونت من الطواسين ومن شعره مذهبا تصوفا 
ينسجم مع التصوف وأصول العقمدة المتحررة معا . 

(ب) نشا المسرح شعريا . وأغلب الظن أنه سيعود 
كڪذلك » رغم غلبة الطابع الاجتاعي. النثزي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر . ولكن الإيماضات الشعرية التي تتخلل 
المسرح النثري الآن تؤذن بعودة الشعر إلى المسسرح . 'وليس 
الأسلوب النثري المح - كا قال أحد النقاد - إلا محاولة 
الاقتراب من الشمر في تر كيزه وموسقاه . 

وقد واجېتني مشكلة الموسيقى » ولأهل الولع بالمروض 
أقول إني استعملت في مسرحيتي هذه أربعة ألوان من 


التفاعل : 


أرلاما 


انيما 


: تفعبلة الرجز « مستفعلن » ما تجوز أن يدخلما 


: تفعىلة الوافر » مفاعلتن « وقد کان العروضون 


الأقدمون بحيزون فما إسكان الخامس المتحرك > 
فتصح « مفاعبلن » . ولکنہم بستکرهون 
حذف السابع لتصسح ٠‏ مفاعىل » وإن کانوا 
لا حرمونه » وقد وجدت اللغة المسرحبة تحبه 
وترتاح إلبه أحيانا »> ولعل هذا هو ما أريد أن 
ألفت له »> وهو أن الكتابة لمسرح الشعري 
ستدخال على موسبقى العروض نوعا من 
الطواعة . 


: تفعبلة المتقارب « فعولن » . 


تفصلة المتدارك « فعلن » الحورة عن فاعلن > 
وقد شاع استعمال هذه التفعىلة في شعرنا الحديث . 
وهي أقرب إلى فمحة الحوار من الرجز > وفيها 
موسىقىة راقصة وخاصةة إذا تكونت من 


متحرك فساكن فمتحرك فساكن . ولكنها إن 
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و ا أا ر هذا ما ګزه 
الأقدمور اُصحت دات إقاع اد ٤‏ 
موسىقىة مجاوجة . 
وتحريك الحرف الأخير عارسه جمسع من 
بكنبون الشعر الحديث رغم تحرم الأقدمين له . 
وهڏه هي الحاولة الأولى > ولا شك أرب 
المسرح الشعري سہطور عروضه . 


ص ۰ ع 


‌ چچ 


( کومیدیا سوداء ) 


سىقاها 
ا امو سے 
a‏ على صوت 
فع في طریقما 
) قطار ؛ تندفع ف 
رة 
عر 


الزمان : 


نصف اللبل . 
بعد 


الشخصيات : 


الراوي 
المسافر 


عامل التذاكر 


11° 


« على جانب المسرح آي في ركن العربة بقف الراوي › 
مرتديا حلة عصرية › بالغة الأناقة .. ورده أو راط عنی 
لامع أو صدار مقلم أو سوار ساعة دهي ¢ أو کل هذه الحلى 
والزواقات ... وجهه مسوح بالسكنة الفاترة »> صوته معدفي 
مبطن باللامالاة الذكىة . 


على أحد مقاعد العربة مجلس المسافر > نموذج للانسارت 
بلا أبعاد . الإنسان الذي لا نستطيم أن نصف إلا ملاعه 
الخارجة » فنقول إنه بدن أو نحنف »> طويل أو ربعة › 
أشقر أو أسمر ¢ وکل هذه الأوصاف واء € ۰ 


أما عامل التذاكر الذي سبظهر بعد قلىل “ فو رجل 
مستدر الوجه والجسم > عليه ساء البراءة التي تثير الشبة . ' 


(۱۸) 11¥ 


الراوي : 
بطل روایتنا ومہرجہما رجل یدعی ... 
بدعی ما یدعی 
ماذا يعني الاسم ؟ 
والوردة تحت اي اسم تنشر عطرا 
والقنفذ تحت أي اسم يدخل في جلده 


* ¥ XK 


¥ Jk Kk 
وهو يسافر في آخر قاطرة لله‎ 
نحو مکان ما‎ 
ویعد عوامہد السكه‎ 
واحد .. انين .. ثلاثه .. خمسه .. مائه‎ 


¥ xk 


31A 


هوذا يتممل انا 
إِد لإ تستهوبه الله 
فسجرب أن باعب في ذاکرته 
بستخرج منها تذ ارات مطفأة > ومحاول أن اوها 
ا > لا تلمع تذکاراته 
يدرك عندئذ أن حباته 
کانت لا لون ها 
Jk Kk‏ ¥ 
سقط من عنبه انامه 
تتبدد دوامات فوق حديد الأرضه 
لا تتکسر قطما وشظایا 
إذ ليس هنالك شيء صلب 


بستخرجما من جيب السروال الان 
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توي من يده » بتفقدها بأصابعه › 
فتروغ لترقد بين الكرسبين 
حہد أن ينقذها »> فتغوص .. تغوص .. تغوص . 
ویظل بفتش حى تتناثر سبحته حبات 
تتساقط فوق حديد الأرضبه 
تراك .. تراك .. تراك .. 
خرج من معطفه جلد غزال دون فه التاريخ بعشرة 
أسطر 
تستوقفه بضعة أسماء 
كاذت أحرفهما البارزة السوداء 
تلمع فوق الجإلد المتغفضن 
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هتار ... متار ... حونسون ... مونسون 
.. تك .. تك ...تك ...تك .. 


الاسكدر: الا تدر الات در 


الراوي 
معذرة .. لا بنفصل الانسان عن اسمه 
فالىظاء يعودون إذا استدعيتمم” من ذاكرة التاريخ 
لتسيطر عظمتم فوق البسطاء 
والبسطاء يعودون إذا استدعبتهم” من ذاكرتك 
لىکونوا متنز“ه أقدام العظاء 
ولذلك خير أن نى الماضي 
حق لا يجبا في المستقبل 


T1 


ویکرر نفسه 


الراكب : 
الاسکندر ٠‏ تك e.‏ تك . . تك 
الاسكندر .. تك .. تك .. تك 


« برتفع صوته کأنه یستجید نغما › وتامع في ركن 
العربة المواجه للراوي › دائرة ضوء › يظهر فيها 
عامل التذاكر بشيابه التقليدية الصفراء » 


عامل التذاكر : 


من يصرخ باسمي ؟ من يدعوني ؟ 
من أزعج نومي في زاوية العربه ؟ 
أنت ...؟ 
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الراكب : 


معذرة .. من أنت ؟ 


عامل التذاكر : 
انا الاسكندر 
في صغري روضت المهر الجامح 
في ميمعة عمري روضت أرطاليس 
حین بلغت شبابي روضت العام 


الراوې : 
الراكب تسري الدهشة في فكبه وعبنمه 
وجه مرسوم في إعلان 
بل هو خائف ‏ 
للإنصاف » فلبلا 
وهو يقول لنفسه 


TTY 


الراكب : 
هذا البرميل الأسمر في الكيس الكا كي ..؟ 
از سکندر ETD‏ 


الراوي : 
الراكب تارجح كالميزان المتز 
كفّة خوفه 
الراكب : 
مرحی ا اسکندر › هل أ كثرت من الشرب ؟ 


عامل التذاكر + 


لا تعرف قدري يا جاهل 
وا > سأروضلك کا روضت المېر الجامح . 


الراوي : 
تند يد الاسكندر في الجبب الاعن 
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دتخرج سوطا ملفوفا 
تمتد يد الاسكندر في الجبب الأيسر 
لساخرج خلحر 


بستخرح غداره 
تمد يد الاسكندر في حلقه 


يستخرج أنبوبة مم 


عامل التذاكر : 
عفواً » هذا مات به أغلى أصحابي 
أعطيت صديقي المبل لب لعب به 
فأساء استماله 


هل تدري ؟ 


1e 


كلماتي في منعاه* صارت من مذخور التاريخ الأدبي 
م کتبا » لکني شاهدت وزيري یکتبما 
وصرفت له خبزاً ونب ذا » حتی أنپاها 

حتى علني أن ألقسما إلقاء مأساوبا » 

بخضغ لأصول النحو 

فأنا أخطىء وما في الفاعل والمفعول 

کان وزبري طاعا ؛ إد طالبي بولابه 

نا لدخول التاريخ ككاتب 

فوهبت وزبري الأرض با ملا کي برقد فا 

« خبىء عامل التذاكر الحبل في قبعته » 


الراوي 8 
المشمد بتلخص فيا يأتي : 
الراكب محمو الرعب 
يتغیر وجه 
مل [شارة اء 


TT 


السوط وأنبوب الم جناح أن 


عامل التذاكر : 


هل تجرؤ ؟ 


الراكب : 
لا ٤‏ با مولاي 


قل لي م تأمر ؟ 


TTY 


الراوي : 
قال الراکب في نفسه 
ما يدريني »“ فلعل الرجل هو الاسكندر 
ولعل الموتى العظاء 
ما زالوا أحباء 
وعلی کل › فالاًیام غریبه 
والاوفتى أن نلتزم الحيطه 
ولملي إن لت له أن بتر كني في حالي 
قال الراكب في نفسه 
فلاتذلل له 


الراكب : 


ماذا تبغي مني يا مولاي ؟ 

عفوا » مثلك لا يبغي من مثلي شيا 
أعني .. بم يشملني عطفك ؟ 

بم تکرمني 


TTA 


هل تجعلني سمرجا لجوادك ؟ 


عامل القذاكر : 
ضاقت نفسي بر كوب الخبل الآن 
الراكب : 
هل تحعلنى فرشة نعلك ؟ 
عامل التذاكر : 
بندر أن أمشي “› بو اني الهباجو 
أقدد أحبان في الشمس › وآخذ حام بخار كل صباح 
الراكب : 
فلتجعلني فحتاما في حمامك 
اعېد لي بمناشفك الورديه 
اجملني حامل خفبك الذهبين 
لكن لا تقتلني ... أرجوك 


1۹ 


الراوي : 
العامل يلقي في ض.تى أسلحته 


وعد يديه القارغتين 


في كسل نحو الراكب 


الراكب : 
تقتلني پىديك .. ؟ لا .. لا . 
أو أعظمما 
اصنع بي ما ست 
لکن لا تقتلي 
عامل التذاكر : 
مادا .. ؟- 


م تقصرخ یا سید ؟ 


1° 


هل تح ؟ 

ل تجمد كالفأر المذعور ؟ 

لأظن بأنك ل تركب قاطرة من قبل 

أوه » ل يشحب وجهك حين أمد إلمك يدي ؟ 
أو لا تمرف ما أطلب ؟ 


الراكب : 
آنت الاسكندر ec.‏ 


عامل التذاكر : 
لاس اسعي الاسكندر 


امي زهوان 


الراكب : 


م تأمر يا مولاي اذ و زهوان ؟ 
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عامل التذاكر : 


مذعور .. وغبي ! 

أولا تدرك من ثوبي ما أ لب 

أطلب تذ كرتك 

هذا علي .. عل مرهقی 

يزعي من فرشي في بطن اللبل 

حرمني من نومي .. شی خبز في مائدة الله 
أحباء) لا تحوي القاطرة سوى حفنة ركاب 
ينتثرون كأجولة ملقاة ي مخزن قطن ممجور 
بل أحبانا لا تحوي إلا رجا أو رجلين 

تبدو مظلمة باردة خافتة الأنفاس . 

كہطن المحوت الىت 

أعرف ذلك حين تقعقع' فوق رصبف البلده 
آنوار مطفأة » وزجاج لا تدم خلف غشاوته راس 
لکني أتفقد كل العربات 


1Y 


أتحسس جلى مقاعدها وأحدق في الظلمه 

أحانا أقلب ظر القعد 

بل إني أحبانا أقمي كي أنظر ما تحت القعد 
بل إني أحبانا أستخرج مطواتي » واش المقعد 
ماذا ؟ لا أغفر أن بر كب أحد دون تذاكر 
ماذا ؟ هل هدأت نفك ؟ 


تروك 


« الراكب یکاد أن ینمی موضع تذکرته »› ویقلب 
جیوبه جیبا جیبا ›» حتی يجدها في کفه » 

الراكب : 
هذي تذ كرتي 


عامل التذاكر : 
O‏ 


)۱۹( 1Y 


وهربعة تقريبا ... 


وطريه ... 

هذا يعني نك رجل طب 

هل تدري أني صلمت الغرب ثم غفوت . 
بکامل ثوبي 


حتى دق الجرس برأسي ؛ فتركت سربري 


إنك تحرجنى إد تؤثرني » وتفضلني عن نفك 


ک باسرني الخلتى الطيب .. شكراً لك .. 


الراوي : 
فلننتىه الآن 
فسمحدث شيء من أغرب ما بخطر في بال 
العامل يفتح فمه » مسح وجه التذكرة بکفه 


TT € 


يتذوقما بلسانه .. 

يستطعمہا » يقضم منہا › مضغما 

بہلمہا » يتجثأً 

ا معدته » وتدلك كفاه أحشاءه 
یشکر ربه 

وبقبل باطن يده في عرفان ومسره 

أما الراكي 

فمن الدهشة لا يسعفه الفكر 

بل لا یعرف کف یفکر 

بل لا يعرف كمف يكون الفكر 


عامل العذاكر : 
تذ کرتك ا سد ! 


الراكب : 
أعطيتك إاها ی سید 
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عامل القذاكر : 


أبن .. ؟ 


الراكب : 
ي بطنك ب سبد 


عامل العذاكر : 
لا ترتفم الكلفة إلا بن صديقين 
فالزم حداك 
أقسم أنك رجل ساخر 
لكنك لن تحى من سخردتك إلا ما لا ترضاه 
حة) » قد تأسرني خفة ظلك 
لکن حدود 


الراكب : 
أقم أني أعطبتك إاها يا سبد 


T۳1 


عامل التذاكر : 


وأنا ألقىت ا من هذا الشاك .. ؟ 


الراكب : 
لا ٤‏ بل أنت أكل ... 


عامل التذاكر : 
إبه .. آنا .. مادا ؟ 
علمني سني ان بتأخر غضي › 
أن يتقدم عقلي 'سختطي 
لكني لا أسمح إطلاقا أن يتقدم عقلي خطوات 
القانون 
اا 
الراكب : 


كه 
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عامل التذاكر : 


لحد کصدىقن 
شائك کصديقہ 
a‏ الموضوع ال ذا الوضم 
ار بفرض هد سف 
8 خصمان کا ۹ الم 
ڏاحدث = ا 
من آثت 
ودل من 
تذاکر ) 
اكب وعامل تذ 
( راکب 
ل ا 
سمه ہی 1 | 
: : ة ضد اللو 
دعص ) 
أن OE)‏ فه 
خد 
تٴحدٹث 1 3 
الىزان . 
٣‏ ا سو 
عشرا في کل 
و ات 
کل إجابه 
عشر ین 


TA 


إحذر أن بضطرب لامك حی لا بلآف l=‏ ف 
عنقك 
لکن .. إيه .. ننتظر قلبلا حت أخلع هذا الثوب 


الر مي . 


الراوي : 
العامل بخلم سترته الر سمه 
تحت السترة ستره 
العامل بخلع سترقه الثاني الر سمه 
تحت السترة ستره 
ما زال اللون الأصةر في أعبننا 
ويذ كرني هذا أني أبغي أن ألقي تعلىة) حول اللون 
الأضقرء 
تنةسم الآراء بشأن اللون الأصفر 
فیراه بہضہمو لون الذهب الوهاج 
وراه بعضېمو لون الداء .. ولون الوجه المعتل 


1۳۹ 


لون الموت .. 


عامل التذاكر « وهو حالس عائب الراكب » : 
هذا أفضل .. 
الآن » وقد ألقست السترة نتحدث كصددقين 
مادا فلت ٠‏ امك 

الراكب : 
امي عيده 


عامل التذاكر : 
وأا امي e.‏ سلطان 


الراكب . 
قلت أن اسمك زهوان 


عامل التذاكر : 
أ ھان لا ولا 


T° 


هذا اسم زميلي .. الأرقى مني 

رتیته آربم سترات 

عل أحبان] أن أقتله وأحل عالّه 

زوجته ناصعة الوجه “ ورابىة الفخذين 

وامرأتي عجفاء #صوصه 

بسكن في الجزء امس في غرب الضاحبة الورديه 

سکني لا بأس به . 

لكني أحانا أتمل من صبحات الارة وعواء 
السارات 

ماذا تمل ..؟ 


الراكب : 


ی حرفه ۰ 


عامل التذاكر : 


حر ده 
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عامل التذاكر : 


لاس امك ہد r‏ إنك تکذب 


وأبي عبدالل » وابني الأ كبر يدعى عابد › 
وابني الأصغر عباد »> واسم الأسرة عبدون 


عامل القعذاكر : 
هل معك رطاقة؟ 


الراكب : 
أحفظہا دوم ف جبي الأمن 
و ق 
ي البوم 
وا طلبوها مني ستا ومانین 


يوم آخر سبعین 
عامل التذاكر : 
أعلى رقم تسعون .. وهذا شرع القانون 


TY 


وعلسنا أن نتكشف كالنور 

نضح كمرآة مجلوه 

ونعد لکل سؤال ردا لا علك أن يفضي لوال 
آ- 

ما دمت سلما لن تفزّعك الأيدي إذ تتد إلى السله 

کي تلقي بالثمر العاطب 

إنك - فما يبدو - رجل طبب 

فاحفظ هذي الورقة دوما في متناول يدك المنى 

أغلى ما تملك 

أرينها لحظه .. 

شكراً .. خضراء > ومربعة تقريا 

جافه ..! 

لکن .. لا باس 

هل تدري أني صليت الغرب » ثم غفوت بكامل 


4 


وني . 


حی جرس سی فتر کت سرري 
. . 1 
١‏ ك 
استعدادا ۴ 1 [ 
a‏ دی ۱ا / 
لك .. لا باس ہا 
شکرا 
خضراء .. 


فينتفض الراکب 
فه › فر 
قة إلى 
مل عمد الورقة 
« المامل ء 
مذعوراً » 


E) د‎ 

أرحو 

) ) اک لا تأکلہا .. = 
أرجوك . 


عامل التذاكى : 


” قة 0 
ا يتمتع ببقية عقل 
ا أا 


کلہا 
e ALET‏ 
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هل بأ كل أحد ورقه ؟ 

هذا مالم نسمع به 

نسمع عن أكل لوم الخنل » جراد الصحراء » 

قدم الضفدع › أعشاب المحر 

بل نسمع أحيانا - با للقسوة - عن أكل لموم 
الأحباء أو الموتى 

لكنا لم نسمع أبداً عن أ كل الأوراق . 


الراوي : 
هذا لس صححا 
معذرة لمقاطعته 
لكني أبغي أن ألقي تعلىة) آخر 
فألذ طعام للإنسان هو الأوراق ... 
وأشمى ما في الأوراق هو التاريخ 
نا کله کل زمان وزمان » ثم نعید کتابته في اُوراق 


اخری 


کي نا کلہا فا بعد 


عامل التذاكر : 
إني مندهش من أمرك 
لكني لن أقسو ني لومك 
ا الود وهان ولا تعقد عقدته بعد . 
مضطراً 1 سف 
سأعاملك معاملة رسمه 
لکني کنظامي مسۇول 
وثلاثي الستره 
أتذ كر كامة عشري الستره 
لا سلمنا أوراتق التعين 


الراوي 
إني أحفظ هذي الكلمات 
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فا أ حفذظه مڻ درر القةول 
مثل : 
1 جوع كلىك بتہعك « 
ومثل : 
عندما أسمع كامة الثقافة اتس مسدسي . 
1 
فد هرمان ن جورنج 
ومنل : 
قراطبة > حت ولو اضطررت إلى 
» عام الديوقراطة ى و 
قتلہم ج 
سہ دنا لىندون حودسون 
ومشل 1 ۰ 
‌} ای ار زور ود اعت وحاںل قطافما « 


أما كامة عشري السترة > في : 


TEA 


p‏ حقق فی رحه 


عامل القذاكر : 
« رافعاً يده بالتحية » 
ها أنذا يا عشري السترة أترقرق رحمه 
وأقول هذا الرجل المتقنم بلاهته امكشوفه 
إني حين رفعت بطاقتك إلى و 
ي أك نوي أن ٣‏ لہا 
بل كنت أحدق فسا 
ما زلت أحدق فما 
ما زلت أحدق فبا 
يا للشطان .. ما هذا ؟ 


الراوي 
سر في المرضوع 


(r-) 1۹ 


سر في الموضوع 
فلقد ألقى العامل بالورقة للأرض 
مذعوراً > أو كالمذعور 


عامل القذاكر : 


هذي قطعة ورق بيضاء 

فرد واحد 

في حوزته هذي الأوراق الببضاء 

خرد موجود منذ قدع الآزمان 

او لم یوجد بعد 

أو ود قط 

لکنا نسمع عنه في کل مکان 

بءض الناس رأوه 

أو خالوا أمو في بعض الأحبان رأوه 
بعضهمو قد خاطه مثل خطابي لك 


10٠ 


أو بزعم بعضممو أن قد خاطبه يوما ما .. 


«الراکب عمد يده للأرض؛ وياتةط الورقة؛ ويتحدثف 
وهو يشير إليہا .. » 


هذا امي ! 


عامل التذاكر : 
لا .. أوراقك بيضاء .. أنظر 
أنظر “ بيضاء تام 
لا تعرف أوراقك 
آه » در کت الآن 
هي ليست أوراقك 


€ . - ۰ 
انت سرقت الاأوراق إذن 


101: 


اظه . 


الأمر خطر 


الراوي : 


ا ا 

ویعلقا في صدره 

يتحول عن مقعده حت مجلس في وجه الراكب 
دحب رفا من تحت المقعد 

يصنع منه مائدة > بنشر أوراقا 

يستخرج بضعة أقلام من جيب السروال الخلفي 
یشەل سحاراً 


یضفر شاربه بلعاب ثنایاه 
أو بدهان يستخرجه من جنب السروال الخلفي 


تنح مزهواً ¢ وقول : 


1e 


عامل التذاكر : 


یا عبده 

قف ؛› واسمم وصف التهمه 

أنت قتلت الله . 

وسرقت بطاقته الشخصه 

وأنا ”علوان بن 'لزهوان بن ال-لطان 
والى القانون 

في هذا الجزء من العام 

باسمك با عشري الستره 


أفتتح الحلسه 
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إني أطلب عشرى السترة ذاته 


أطمم ف عدله 


عامل التذاكر : 


دظه 
لا بد لكي ري العدل 
من أن نحفظ للعدل مظاهره الر سمه 


الراوي : 
فاا 
فالعدل بلا مظہر 
کالرأة دون طلاء 
کا سرح - مسرحنا هذا - دون ستادر 
ومذا » فالمامل يقفز كي مجلس في أعلى العربه 


12 ¢ 


فوق الرف الشبكي" 

ويدلي ساقبه ٤‏ ويؤرجح قدمبه على رأس الراكب 
لا تندهشوا ؛ هذا أرضاً حتق 

فندی) قالوا : 

إن القانون . 


فوی رؤوس الأفراد 
الراكب : 
مظاو م والله »› مظاوم مظاوم 1 


أقتل أو أسرق 
أدر كي ی عشري الستره 


عامل التذاكر : 
هل تطلب عشري الستره ؟ 


۵۵ 


عامل التذاكر : 
أنا عشري الستره 
أنظر .. ! 


الراوي : 
العامل يفتح سترته الر سمه 
مرة ؛ مرة ؛ مره ؛ مرات سبعا 
تلمع ازرار الترة من سترته الأولى حت جلده 
أالراكب : 


عدلك ا عشري الستره 


1 1 


عامل التذاكر : 
مادا تعرف عن عدلي ... ؟ 
الراكب : 


إنك أعدل من في اأرض 


عامل التذاكر : 


ا 
حدئي عن رفقي بالضعفاء 


الراكب : 


فإذا رحمت ٠‏ فأنت أم أو أب 


هذدان ي الدنا ھا الرحاء 


1 oY 


عامل التذاكر : 
هذا أحسن 
حدثني عن علي 

الراكب : 


علم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضح الناس والكتا 


عامل التقذاكر : 
ا 


۰ # 
حدني عن جودي 


الراكب : 


ولو ل یکن في کفه غير روحه 
لجاد ہا ٤‏ فلتتی الله سائله 


TeA 


عامل العذاكر : 
لا » هذا قول طائش 
فاا ل أقدر أن أعطي ا حداً رو حي 
لا ضن] مني أو بخا » بل إلفاق] أن مختل نظام 
الكون 
هي مسۇولىه 5 
هل هذا شعرلك ؟ 


الراكب : 
لا “ وجلالة مجدلك 
هذا شمر سمج مأفون يعلتق في ذاكرتي من اام 
e‏ 
عامل التذاكر : 
مل رف انل هاا ال۲ 


10۹ 


الراكب : 
الى ا اک4 


عامل التذاكر : 
لا > لا > لا مخطىء حدمي أبدا 
هذا يبدو من شعر العائم 
شمبان العائم 


الراوي : 
الراكب تسعفه الجله 
يتلمس قلا من أقلام المامل 
يتصنع هبئة مور بالمعلومات 
ویقول بصوت متزلف 


الراكب : 
من با مولاي ؟ 


11° 


عامل التذاكر : 


شعنان العائم 

صحفي في حاشيتي 

لا يصلح إلا في هذا المذر الأجوف 
لکني اتس به 

مل ل وا ا 

بتخیل بعض المقی آني رجل محظوظ 
ويقولون لأنفسہم “ 

حین یعودو.ن إلى أ کواخېم وزرائبہم في اللبل 
« مادا يصنع عشري الستره ؟ 
قاف آغل ٠‏ کر 

یسکن في قصر 

يتصرف في أقدار الناس 

لا درون باني احمل أ کر عبء 


أفزع ٤‏ اللىل إدا حدثت واقعة ها 
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أخرج من قصري کي أتفقد أحوال الخلق 

أحفظ في ذاكرتي أسماء القتلة والسقاحين 

وذوي الأفكار اليئة الأخطر من أخطر_ ... 
أنواع القتلة والسفاحين 

استقبل زوار البلد الغرباء 

أتحمل نظراتهم الحاقدة البكاء 

أشرب قدح القوة حتى مع أعدائي 

مع زواري من کل مکان 

أتجرع مائتي فنجان في البوم 

فسدت أمعائي ۰ ۲ کل اكلا ملوقا 

هل تعلم أني أحانا 

لا أغفو إلا ساعات في الأسبوع 

لا تور انی ای .ن اقل ى مي 

فاا لا أخشى الموت 

لکن لا بد من الحيطه 

وهذا › فأنا أقتل أعدائي أو أشرمم بالترتيب 


11۲ 


لا أخشى من أعدائي » بل من أصحابي 

با کلہم خد ضار 

قد يتسمون بوجي › لکن قلو همو سوداء 
إني أحيا في وحده 

احا ي وحده 


احا ف وحده 


الراكب : 


عامل التذاكر : 


أا لا أبكي نفسي » لكني أبكي ضبْعة نفس الحساد 
أبكي من أجل قلو همو السوداء 
می لو رأوا النور وعرفوه 


T1 


لو عرفوا معتى أن يصفو القلب ويتطمر با لحب 
الر أب : 


لا تحزن با مولاي .. 
دمعك أغلى من أن تسفحه إشفاقا منك › 
على أهل السوء .. 


عامل التذاكر : 


هذا حى 
ددن أنك رجل طبب 
ظه . 


الراوي : 


ا 
بجلس جنب الراكب 
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الراکب يتفاءل بالخر 


دشکر دته اد تو شك ان EEE‏ روحه. 


فلعلك تففر لى انى أمعن فى أمرك 
إذ نيئك بأن قد شاعت شائمة لا أدرى ما فها 


من صدى .. 


الراڪب : 
فلتتحقق منها با مولاي 


بشاقب عقلك وسدند د كائك 


عامل التذاكر : 


هذا ما أفعل 


(۲۱( To 


أنظر .. قدّر وضعي 

انا مسؤول عن هذا الوادي کله 
والشائعة تقول : 

رجل من أهل الوادي قد قتل الله 
وسرق بطاقته الشخصبه 


الراكب : 
هذا أفظع ما سمعته إذن 
شائعة كاذبة با مولاي › بلا شك 


عامل التذاكر : 
لا > هي صادقة » وبكل أسف 
لکن بطریی غیر مباشر 


الراكب : 
أعذر قلة فهمي يا مولاي 


TTT 


ما معنی هذا ..؟ 


عامل التدذاكر : 


وسأشرح لك 


عامل التذاكر : 
لا داعي للشكر 
هل تدري ما معنى فقد بطاقتك الشخصه ` 
معناها أنك لست مموجود 
فالسارق قد قتلك 
إذ أفقدك تشخصك الستعسن" 


11¥ 


وهذا حين أقول : 

أنت قتلت اله 

لا أعني طبعا ‏ أستغفره ‏ إِنك قد ء 

لا > لكني أعني .. أنت سرقت بطاقته الشخصة 


ومذا بتساوى الأمران 


الراكب : 


لكني ل أفعل شيثا من هذا قط 


TIA 


عامل التذاكر : 
هذا أمر آخر 
نتداول فيه فیا بعد 
لكن الموضوع .. 
إن الله تخلى عن هذا الجزء من الكون 
لا 'بعطبنا شيا قط 
لا بنظر في هذي الناحبة کا كان 
فلنا : 
ماذا حدث لتا ..؟ 
قالوا : 
أحدهو قد قتل الله هنا 
وطهذا فمو تخاصمنا 
أعني - طبعا - أحدهمو قد سرق بطاقته الشخصيه 
وانتحل وجوده. 
فلنا.: 
نبحث لکن في السر 


“11۹ 


ومحشنا 

راجعنا کل ملف 
سجلنا کل مكالة قلبفونيه 
ورال طا 
أمسكنا الآ لاف 

عذبنا عشرين لحد الموت 
وثلاثين لحد العاهه 
ومانين إلى حد الإغاء 


لکن لا جدوی 


الراكب : 


عامل التذاكر : 


اعترف قلىلون 


TV 


عامل التذاكر : 
ما زال الله مخاصمنا 
والأمر خطير 
وأنا نفسي - عشسري الستره 
أتنکر في زي العال 
أو في أممال الفلاحين 
أنزل في الوديان 
أهبط في أعاق الحارات 
أصعد للأدوار العلبا بالدرجات الخلفه 


TY 


أتسمم خلف الحدران 

کشو وجي کیا او أبلم تارا .. 
وأقدم ألعابي في مقہى المحشاشين 

قن أتسةط کلمه 

أو أتسم خطا يفضي لاسر 

قد ينفتح أمامي باب أو سرداب 
آفضي مله للامر الول 

أنظر “› 

ها نحن الآن 

رجل سوقٽي عاديٴ من أهل الوادي 
وآنا عشسري السترة ذاتله 
اقا 

كتفانا 'ملصقتان 

ات ل الاخحات 

فلم لك فن بې السو 


هل أدر كت الآن ج الامر خطبر 


TY 


الراكب : 


حدا 00 ا مولاي 


عامل التذاكر : 
هل أنت على استعداد أن تصنع شيثا من أجلي 
من أجل الوادي 

الراكب : 


بل من أجلك يا مولاي 
دعنی أحث عنه معك 


عامل القذاكر : 


تہ٬حث‏ عه معی 


TY 


الراكب : 

إمح لي يا مولاي 
عامل التذاكر : 

ها هوذا 
الراكب : 


es من‎ 


عامل التذاكر : 
آنت ..! 


كان الأمر حبيسا لا يعرفه إلا بضمة أشخاص من 
خلصائي 
حتى انتشر النباً الفادح 
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وصل إلى أعدائي 

وتسرب منېم للعامه | 

ولمذا لا يتسع لنا الوقت 
لز رين الصادى والکاذب 

لو م أفعل لاختل نظام الوادي 

إني أعرف ما أفعل 

سأقول لمم في صحف الغد إني نفسي 
قد أمسكت الجاني > 

وسأعرض جثتك وصورتك على الناس 
إنك رجل طبب 

خلوق من أنبل طینه 

أهل للتضحبة الكبرى 

أنت عى استعداد أن تصنع شيثا من أجلي 
هل تذکر ..؟ 


1a 


دعنا من هذا الموضوع الآن 

نتداول فمه فیا بعد 

أسأالك سؤالا لتجيب جوابا يتف وذوقك 
هب أن أمامك ربع آلات موت 
السو .: 


عامل العذاكر : 
لا بتفق وذوقك 
أت عل ي 
هذا اسلوب هجي متخاف 
تبمورلنك اهمجي ! 


ما رأيك في الم 


TY 7 


+: الراكب‎ 
N 


عامل التذاكر : 
لا بتفتق وذوقك .. أبضاً 
أنت على حى 
أسلوب مزوج بالخسة والغدر 
أسلوب الديتشي 
ما رأيك في الغداره 
لا .. لا .. أا نسي لا أهواها 
قتل عن بعد › دون ملامسة ممومه 
أسلوب عصري مبتذل › 
محتاج الموت إلى أسلوب تقليدي > 
حفظ رونقه وجلاله 


1 ۰ انحر ۰ 


TYY 


الاسكندر .. 

معذرة .. بأ عبده 

يا نبل مخلوق صادفته 
فليدخلك النجر 


يطمنه بالخنجر 


الراوي : 
لا أملك آن أتکر 
وأا أنصحك أن تلتزموا ملي 
بالصمت المح 


الراكب : 
آه ... 
لکنا ل نتداول بعد 


TYA 


عامل التذاكر : 


نتداول فا بعد ۰ 


الراكب 
أقسم أني .. م أقتل .. لم أسرق 
أقم ... أقسم 


عامل التذاكر : 
أعل هذا با أنبل مخلوق 
هل تدري من قتل الله ٤‏ 
وسرق بطاقته الشخصة 
لاء لن أكشف أمره 
لکن .. لا باس 
افتح عبنبك لآخر مره 
أنظر آخر نظره 


TY4 


« يفتح العامل السترة الملاصقة للجلر › 
ومن بين جلده ونوبه بخرج البطاقة 
البيضاء > وياوح با أمام عيني الراكب 
ألحتضر الذي يسقط ميتاً بعد نظرته 
الأخيرة » 


عامل التذاكر : 
آه .. كيف سأاحمل جثة هذا الرحل المتلئه 


متجأ إلى الراوي : 
ساعدني ی هذا 


الراوي : 
متجہأ إلى الجهور 


ماذا أفمل 


TA ° 


ماذا أفعل 

في يده خنجر 

وأنا مثلكو أغزل 
لااك إلا تعلىقاتي 
ماذا أفعل ! 

ماذا أفعل ؟ 


« النهاية » 
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0 غر دو ارت ا را 
سأعود اله فما بعد لقدمتما في إطار من « الفارس » إذ 
أنني أريد للمتفرج أن بخشى عامل التذاكر ضاحكا »> وأث 
يشفق على الراكب ضاحكا »> وأن بحب الراوي وإزدريه 
ضاحكا كذلك . ) 


فلست أريد في هذه المسرحية أن أقدم أشخاصا بقامامم 
الصحبحة السليمة “ ولكني أريد أن أقدم مادج » وهي 
ليست ناذج من الناس ؛ بقدر ما هي غاذج من البشرية . 
واتخاذ النموذج أساسا للعمل المسرحي يعني درجة من 
التحريد ؛ تماما مثل الفكاهة أو النكتة »> حين تحمل محورها 


TA 


ودا بواحه وذح آخر ¢ ودف ذا التحر دد لب 


التناقض . 


ر كطرتا رة ها الل ال ورك بن أن 
أحماما قصمدة > أو حوارية “> أو عملا مسرح] > وحين 
آثرت الشكل الأخير تىدت لي بضعة مشكلات > ومن 
الجتى أني ل أمعن التفكير فما قبل الكتابة »> ناهذا من 
دأبي »> ولكن الكتابة قد جلت حلوها » التي را 
كانت مستكنة في مكان ما من عقلي »> فانيڪشفت على 


الورى . 


وين قرأ بءعض الأصدقااء هذه المسرحية كامفوني 
بارام التي وحدت ف معظمہا صدى لمشکلات الي عدا 
قىل الكتابة »> وتبلورت هذه المكاشفات في هيئة أسملة > 
کان اوها 


TA 1 
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الك لان اة ظلت تک كا رها ك 
فا عدا القرن الأخير » ولأنما تحاول أن تعود في سنواتنا 
الأخيرة إلى النبع الذي انحدرت منه »> وقد أسعفها على 
العودة ذلك التغبر في مفهوم كلمة الشعر > إذ ل تعد كلمة 
مرادفة للاظم > بل أصبح بين الشعر والنظم مباينة أعتى من 
المباينة بين الشعر والنش > فالخلاف بين الشعر والنشر خلاف 
شكلي ٠‏ أما الخلاف بين الشمر والنظم فمو خلاف في الرؤيا 
والاقتراب والتحقق . 


ولكن قضبة الشعر والمسرحية ليست قضبة حاهرة ء 
بل هي قضبة خصبة مشتبحكة الأفرع » أنبتت وستنيت 
الرآنا من الف ر اده :نالفل أن حه هن رة 
المسرح او کا عند « إلبوت » و «ييتس »› 
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و « کردستوفر فراي » و « أودن_ » و « ماترلىك» 
و « ڪت » و و شحاده » وغیرم . ولکننا لو تتبمنا 
مفموم العلاقة بين المسرحية والشعر لوجدنا فيا بدنهم 
اختلافا شاسعا لا يقل سعة عن الاختلاف بين ڪتاب 
المسرح النشي . والاحتلاف هنا هو في دور الشعر . أهو 
حالة أم أملوب أم جلبة . بل إن في ظلال 
المؤلف الواحد ألوان من الاختلاف » کا هو الشات في 
« إلبوت » . فإن « جرية قتل في الڪاتدرائية » مسرحية 
مكثفة > غنية بالإيقاعات » جليلة بشخصيانا المنمذجة › 
بل هي عودة بالمسرح إلى حالته الأولى ڪطقوس كلامبة 
مصاحبة للطقوس الحركية . بيا بحاول إلنوت في 
راه اقالة ر عا وة الك ر كل رشا 
بعدها أن بجمل من الشاعرية إطاراً عاما للعمل الفني › 
مع قدر قليل من الإيقاعات ب اللغة نفحة من السمو › 
تخفى أحيانا حت لبخفي على التفرج أنه يسمم 
ا 


TAA 


وقد بكون لذلك علاقة بالأشخاص الذين ختارم الؤلف 
ليجري بينهم أحداث مسرحيته » ولا أدري أي وم في 
رسخ فى نفو نا » أن السادة فى الحىاة سادة في اللغة > وأن 
عامة الحباة عامة في اللغة »> ولكن هكة.ا جرينا ودأبنا 
بتأثير النزعة الطقىة التي باغ من عقا في وجدان الانسانية 
أن اشتقت منما كامة « كلاسىكمة » دلالة على الأجود زالأنقى 
ولاك والوافح أن إللغة وأادره على أن تسمو وتىقى اثر 
الْواقؤف ؛ لإ اثر الكانة الطءقمة للاشخاص ۴ 


ولنعد إلى اختلاف شعراء الرح الواسع > ولنحاوز 
إللوت لنحد شاعرية رمزية تعمد إلى الإعاء والإبحاء أكثر ءا 
تعمد إلى الكشف عند الفرنسين وكاب الفرنسية »> بىا 
نجد أن كريستوفر فراي يعمد إلى الشعر كوسيلة لاستيعساب 
الجناس والطباق والمقابلة ؛ بحمث يذكرنا أسلوبه الشعري 
باسلوب أوسكار وايلد في النشر » وإنه لأسلوب جيل . 


ر 


لاس هنالف إدن مشرع وأاحد للشعر المسرحي é4‏ حی علد 
أولئْك الدين رسخت التقالند الشعرية والمسرحبة في أدام . 
أما نالرت فاغلت ظى اتا مارا تان الطرى : 
وقد کانت مسر حیقی هذه حرية ران تکتب ا 8 ولكي 


كنت أظن أنها عرضة لن تفقد الكثير . 


فالتفعلة التي اخترت-ا أساع] موسق) لمذه المسرحة 
تفعبلة بسمطة > ولكتنها شديدة الايقاع ومنامة ثي وقت 
واحد . إنها التفعبلة التي آثرها الماح الشعي في قوله « ألمد 
لرب مقتدر » وهي تعتمد على توالي الحرك والسكون “م 
لون من التنويع يعرفه من بعرقون الأستاع إلى المو قى وتبين 
الكل العظمي للحن أو حلنه الموسبقية > والخروج المشروع 
ا 


ولکن هذا هو أهون ما في الأمر 


إن التفمبلة هي ى الوعاء “ فلنسأل عن محتواه › وأظنني 


أجاوز المققة كثيراً نلو زعمت أن مسر حي عة بالحيل 
الشعرية القدم منما والحديث > وأقصد بلحل مها معنى 
شربا »> فال الشحرية .هي التشيم-ات بوالاستمارات 
والكنايات ا عرفما العري » وهي أبض) ألواانن اأخرى من 
الملاغات الحديثة > مثل بلاغة استحثاث الخال والستثارته 
الإحاء + وبلاغة التكشف حي لتختصر التجربة الانسانىة في 
سطر أو سطربن بتميزان الصقل والتجويد »> وبلاغة الترسل 
اللداتي حين بتثير موقف ما »> الشخصة المسرحة قتنطلق 

تتفض ذاتها في مونولوج جود معمق غي بالإحاءات › ولکني 
كنت ربصا على أن أيتعد عن هذا كل إلا ما اقتضته 


الضرورة › فقد اهتديت إلى أمرين حرصت علا : 


أوش) : أنى ريد أن اواز ھۇلاء الاس لو نطقوا 


شعراً .. في موقف كموقف مسرحتي » فماذا 
بقولون ؟ 
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اة : 


لعلتہا کومىدا في .الاداء ود تتحول إلى فارس اوا 
ک) بتر ہا الحمعون ۰ ولا انىك € هذه تحتاج وقفة 
فأتا .أؤمن أننا - نحن الشعراء الذين نكتب للمسرح - 
أملنا تقليداً جلا »> وهو أن نکون کا وهسر حان 
ذات الوقت > کا کان أسلافنا منذ اسختلوس حت شكسبير 
وقد نتج عن تراخينا في أداء واجبنا أن دخل إلى المرح »> 
ووقف بيننا وبين النص عديد من الوسطاء › أآمم المخرج . 
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وهذه المسرحية في ريي « كوميديا » رغم أا تنتهي 
بغاجعة > في إذن لون من الكوممديا الداكنة أو السوداء . 
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والشعر في الكومبديا بختلف عنه ني التراجيديا والدراما. 
حتى عند شكسبير » اكثر شعراء المسرح شاعرية . 
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السؤال الثاني ؛ 


ما ثأن اللغة هنا ؟ 


فالقارىء قد يشهد هنا ألفاظا ل بعتدها في الشعر > وقد 
وقفت أنا كثيراً تحاه بعضها بتجاذبني عاملان »> عامل الابقاء 
علسما لأنيا هي الألفاظ التي تحمل الدلالة التي أريدها » وعامل 
اسقاطہا أو تغسيرها لأن فما شبهة ركاكة أو عامية . ففي 
القطم الثاني من حديث الراوي جد عبارة « فالاآمر 
بسبط .. » وأا لا أحب أن أستعمل كلمة « بسبط » بهذا 
الممنى » بل أؤثش معناها القدم كإحدى صغ « مبسوط › 
بمعنى مهد مستو » ولكن الكلمة قد انتقلت من هذا المعنى 
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إلى معناها الجديد » كا انتقلت كلمة سل من ممناها كأرض 


مندسطة ٤‏ إلى معنی الاسر والوضوح والاستواء ي سرع 
الفكر لا فى رؤية العبن . 


وحين عضي القارىء في المسرحبة سمجد ألفاظ) وصغ 
أخرى ل تجر_العادة على استعاها في الشعر »> مثل « عواميد 
السكة - حديد الأرضبة - وجه في إعلاات - البرميل 
الأسمر - بتر كني ني حالي ‏ قال في نفسه » إلى غير ذلك 
ما هو قريب منه . 


أبقىت على هذه الألفاظ لأني اومن أن لكل ع-ل في 
بلاغته > ولأني وجدت أسلافنا من ڪتاب المسرح حين 
يكتبون الكومىدا يترخصون في الجلال لصالح التعبير» ولأني 
کا قلت كنت حربص] على شاعرية و الحالة > لا شاعرية 
الأداء . وقد رأيت أن عد أعمدة السكة » ولعب الرجل في 
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ذاکرته › وسقوط أامه من عبنيه لكي يستعرضما أمامه “ 
ومداعبته للمسبحة بأصابعه ثم حه عن حباا » كل ذلك 
مرادفات عصرية لحالة الملل والحيرة الى بقاسا الرجل › 
وأظنما أوضح تعبيراً من الىكليشيه المأثور « يضرب أخاا في 
سداس » » وأظنني لو قلت ا قال ذو الرمة - أو ڪا 
قال : 


عثية مالي حية غير أن 
باقط الحصى والخط في الترب مولم 
لما بلغت من تسد حالة الراكب شيا . 


من الراوي ؟ 


أا في منطتى الفن “ فالراوي هو البديل للجوقة الى 
عرفا المسرح الاغربقي »> وأا أعد الجوقة ا 
ينبغي ألا يغلتق بابه »> وجزءاً من العمل المسرحي 
ينبغي أن نحرص عليه من الت كل والسقوط › وقد أوشكت 
الجوقة أن تنقرض من المسرح بتأثير هذه النزعة إلى عد 
المسرحبة عملا روائىا بستبدل السرد بالحوار > ومن لا دور له 
من الشخصبات الحددة لا حى له في الكلام . لقد أوشك 
السرح الطبيعي أن بقضي على الجوقة ولكن. المشرحة 
ليست علا روائا موزعا على شخصات » بل إن المسرحبة 
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الجمدة قد لا تحوي حكاية جمدة » بل قد لا تحوي حكاية ما . 
وليس القصد فما هو الحكاية ومفاجآ ا › وإلاً احتضر 
المسرح الاغريقي عند ولادقه إذ أن كل حكاياقه كانت 
معروفة سلقا عند متلقمما . لقد فرق بيتس في مقدمة إحدى 
مسرحباته بين فنون الخال »› وفنون الواقع »> أمافنون 
الخال كالشعر والعبادات الشعائرية والموسبقى والرقص فهي 
لا ترتمط بالحدث ارتباطا مباشراً » بل هي تحوله إلى مشاهد 
ملهبة للخال › إذ تنفصل عن عام الواقع لتغوص إلى غور من 
أغوار العقل كات من قبل مجلا بالغموض الذي بخيف 
القاصدين . أما فنون الواقع فهي مموعة من الصور اله وتوغرافية 
.الدققة في إطااتها المذهبة أو العارية . 


الملسرحبه المكتوبة هي الكلمة سسدة وحاكمة ؛ وعلى 
الخشبة أن تخضع هما > وإذا كانت الكلمة واجبة وموحية > 
فمن حقما أن تقال في المسرحبة حى ولو علقت كشعار فوق 
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الخشبة > أو طاف با المنادون في أروققة المسرح وبين 


صفوفه . 


ولكن مالي وهذا القول » وأا أعتقد أن الراوي شخصة 
رئيسية من شخصبات مسرحيتي “ فهو بديل للجوقة کا قلت > 
أذ أنه يوضح ويعتی ويشير . هذا هو هون أدواره › أما 
دوره الرئيسي فهو مثل لكلل من هم خارج المسرح › لذلك 
فو بقف على حافته . إن على المسرح جلاداً وضحية + ولكن 
هناك آخربن يسوا جلادين ولسوا ني الوقت ذاته ضحايا 
( لوقت ما۔۔ رما ) قا هو موقف هولاء ؟ إنهم بضحکكون 
ويمرحون بالكلات > ويتثرون ذكايم الرخبص › ولا 
بستنكقون أن يساعدو الجلاد على حل جثة الضحبة . إنم 
ظرفاء العصر وأوباشه . 


a 


منذ حمس سنوات التقيت المسرحي العظم « يجين 
انتويت أن أدخل عالم هذا الكاتب العظم > وسعبت إلبه من 
خلال معظم أعاله . وكتبت في مذكراتي الشخصبة عندئذ 
أن اكتشاف عظمة أونسكو كان من أحلى الاكتشافات الق 
وأبا العلاء المعري وتشكوف من قبل › ولست أعني 
لشاف ان كفقت: مارا ٤‏ ولكق اعی أن 
فمت هؤلاء السادة المظام فہمي الخاص ٠‏ واستطعت أت 
أقترب منم بحسث بدا لي منهم جان) عرفته بنفسي وآرته 
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دون أن أستهدي بحديث النقاد والمهسرين . لقد حدثوني 
حدیا مماشراً وودوداً من خلال إبداعہم المظم 


ومرت السنوات » وكتبت مسرحتي ماساة الحلاج 
وكان فيما عودة - كما تصورت - إلى ينبوع غرامي 2 
الأول ؛ الاغريق »› أبن كان أونيسكو عندئذ . E‏ 
فقد خلت مأاساة الحلاج من كل شبهة معماصرة في المناء 
المسرحي ٠‏ أو خروج عن مألوف الدراما الكلاسكة › 
ولكني حين كتبت هذه المسرحبة > وبدأت أنظر فما بالعين 
الناقدة > وجدت فىها ما تثلته وأحىدته عند غرامي الأخبر › 


بوجان أوندسكو . 


لقد ظلمت كلمة اللامعقول حين ألقاها بعض نقاد ا 
کا . إنه ليس مسرحا لامعقولاً » معنى أنه مجاف 
> ولكن بعنى أنه مجاف, للقوالب العقلبة المساة با منطق . 
ae‏ العام “ وحتى كلمة «العسث » 


Ye“! 


العصر 
كلمة عة لللقة , طبع ست هذا 
إذن 
N‏ 
٤‏ عابثة ا 
ن 2 ۰٠ 8 ٤‏ 
لو کان ذا نفس 
ختلا | ع E‏ سببل روح المقل 
تىدو 1 
نعیش ف 
کک 
ا 
ا 


عبد الصبور 
صلاح عب 
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القصل الأول 
المنظر الاول 


غرفة تحربر ف احدی الجلات الصغيرة التي 
کانت تصدر بالقاهرة قبل عام 10۲ ¢ ف الفرفة 
مجموعة من المكاتب والمقاعد »› ومائدة اجتماعات ٠‏ 


على الجدران صور لبعض قادة النضال' القومي ٠‏ 

وعلى الجدار المواجه للماندة لوحة دون كيشوت 
الاشخاص : ( سعید ‏ حسان ‏ زباد ‏ 

حنان ) ۰ 

سعيد : ( وهو يمد امامه بعض صحف اليوم ) 


ا و 
اسلوب كالطرقات المتعرجة الوحله 


حسان : 
أرحوك »> سعبك ١ء‏ 
کف » ولو وما » لا غبر 
الرافعة لواء الطهر 
زیاد : 
هم بجتدبون عيون القراء 
ناشارات الكلمات البراقه 
والقارىء قد بقرؤهم > قد بهوي في شرك الاغراء 
لكن لا بد وان بلعنهم اذ بطوي الصفحات 
حسان : 


الارقام تحدق فى وجهك ٠۰‏ آزباد 
ساخرة قد مطت شفتبها في استهزاء 
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نحن نوزع بضعة آلاف 

وصحيفتهم عشرات الآلاف 

آما اللعنه ء٠‏ 

فانا آعرفهم يستجدون سحائبها کا ممن اذ ستجدي 
الركه 

وشعارهم المعتاد 

أو 

لكن لا أحد بلعنهم في علن آو في سر 

انظر ۰۰ سطح من آفکار رخوه 

كالطحلب فوق شطوط البحر 

والقراء بحبون الاسترخاء علبها 

بلتدون بشم العطن المتخثر 

کمریض بتشمم خدرا من کف طبیب دجال 


Ye¥ 


لنجرب شيئا غير الكلمات 


٠ سصك‎ 


مادا نملك الإ الكلمات 
حسان : 
ما تملكه با مولاي الشاعر 
لا يسقي عطشانا قطرة ماء 
لا يطعم طفلا كسرة خبز 
لا يكسو عري عجوز تلتف على قامتها المكسورة 
ريح الليل 
لا بد من الطلقة والطعنة والتفحير 
« یخرج قلما) 
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حتى آتسكع معكم بين رياض الكلمات 
الى ان بآتی الوقت 
لکنی آحمل هذا فی جیب آخر 
یخرج مسدسا ) 
حنان ۰ 
ارفع هذا الشيء المزعج عن عيني حسان 
فالشعر أخف الاضرار 
في العدد الاسبوعي من الازهار اليوم فصده 
"وهو قول o0‏ 
سعيك : 
لآ لا ارجوك خان 
لا تمتهنى الشعر » فما هذا الا كذب منظوم 
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حسان : 
انا له بشفي نفسي إل اقرا هدا الشاعر 
بل بشفی نفسی الا بکتب حین تطیر ذراعه 
« تدخل لبلی ) 
لىلى : ‹ وهي داخلة )) es‏ 


آًی دراع نمنی لو طارٽ e“:‏ حسان' 


أهلا ۰٠ء٠‏ ليلى 
ليلى ؟ « وهي تجلس » .. 

أهلا ٠١‏ كيف الحال ابا فرسان المستقل 
حسان : 


لا ٠ء‏ بل هي فرسان المتحف 
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زياد : 
رفقا حسان 
ما تذکره لیس هو الثوره 
الثورة أن تتحرك بالشعب 
حسان : 
مادا 6% الشعب o‏ | 
اني لا عرف معن هده نى الثوب > 
كني أعرف معنى البيت » ومعنى معن اللقمه 
ا 1 ومعنی 
عرف معنى وجد امرأة هرمه 
اظ قل ذا 
تننظر ب ا 
Ty‏ 
أو آن بتثاءب باب السجن عن 
لیلی : 
حسان 
ما آخبار حسام ؟ 


هل زرت قربا آمه ؟ 
حسان : 
تلهو الشرطة بحسام كما يلهو المجنون بدميه 
والقلق بحطم آمه 
سعید : 
a Ca E‏ 
لیلی : 
جئت“ هنا في اليوم التالي للقبض عليه 
سعید : 
لکنی کنت قرت له موضوعا آو موضوعين 
هوی اسلو به 
کانت فيه تفس الرنه 
رنة اسلوبك يا حسان 
أسلوب يستاصل » لكن لا يلقي بذرا 
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حسان : 
ستظل مريضا بالاسلوب الى ان تدهم هذا البلد 
المنكوب 
كارثة لا سلوب لها 
ولقد تنسی عندئذ حين توزع رح الكارثة المجنونه 
نار النكىة كبطاقات الاعياد 
ان تنقذ بضع قصاصات من شعرك 
ولقد تتوسد كومته قدما الجلاد 
وهو بدحرج في اسلوب همجي 
هذا الرس العامر بالاسلوب 
u‏ 
آسف ۰۰۰ حسان 
لم ك آعني اغضابك حين ذكرت حسام 
حسان : 


وآنا لم أغضب 


لک و 
« تدخل سلوی ) ۰۰ 
سلوی : 
و ا 
نفس الجدل الممتد كحبل » تشنق فه ٠ه‏ 
الساعات الاولى من كل صباح 
حتان ٠‏ الله ... الله . 
آشر حسان 
جاءت شاعرة آخری 
تشبيهان بليعان بخيط واحد 
لا بد إذن ما دمتم کلکم شعراء 
أن آقرأً رائعة العدد الاسبوعي من الأزهار 
فانا في الحق 
يمل قلبي الاعجاب 
درقاعة شاعرها الكذاب 
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سلوی : | 
لا ٠۰‏ لا ٠۰‏ أرجوك حنان 
غثیت نفسى بقراءتها قبل مجيئي الان 
ِ0 ة من حنان التي تتمسك بها › 
تنتزع الجريدة من حنان التي ا 
ا 
نقيت معها ) ` 
حنان ۰ 
سلوی ٠۰‏ اتنظري a‏ 
ملك أطل على الوجود هاؤه e۰‏ 
CT 2‏ 
١(‏ وهي تنزع الورقة » 
لن أعطيك الفرصة 
زياد : 
شرة تماما 
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( بلهجة من ينادي شخصا ما ) 
ادخل یا آستاد 
« بدخل الاستاذ › وکانه بستجیب لنداء زباد ) ۰ 
الاستاذ : 
صباح الخير 
المحررون 
E‏ 


(( یجلس على راس المائدة » بينما يجلس حوله المحررون ) 
الاستاذ : 


هذا مبعاد تحمعنا الاسبوعى 
واليوم ٠١‏ أحداكم بحديث قد يختلف قلاا 
عما اعتدتم من قبل 
٠٠‏ من بضعة أآشهر 
ومجلتنا تتأاق كالوشم الناري على ساعد هذا البلد 
الممتد 


سد لا يحمل سبفا » 

سس يحمل بوقا يصرخ ف صحراء الزمن اليابس 

كي بحيي جثث المرضى المتكنين على سرر البلوى 

زالتوت: ال 

الملتفين بأسمال اليس كما تلتف البذرة ء٠‏ 

في قشر الموت الاسود 

من بضعة أشهر 

وكتيبتها تتقدم في أفق الليل المر كد 

حادیها نجمان مضيئان بعيدان 

الخ والندل 

إنصب شعاعها في آعيننا » فيثير جنونا كجنون العشاق 

بتحول ما بتکسر من نورهما موجا تنحدر عليه 
الاشواق 


ا 


۲ - الى والحنون‎ V1¥ 


المستقل 

الزمن الآتي بالنجمين الوضاثين على كفيه 

الحرية والعدل 

الزمن الكاسر للذلة والظلم كما تنكسر زجاجة سم 
تتفرق شظيات لا بلتم لها شمل 

الزمن المطلق للانسام لتحمل حبات الخصب السحريه 
وتفرقها في أرحام حدائقنا الجرداء المختومة بالعقم 
وآنا حين اخترتكم من بين شباب الكتاب 
وای او ای ی و 
کت کے جز اا ت آعلم 

آني أسلبكم آياما ماثلة كي أعطيها للحلم 

حلم قد لا نشهده » خلجان قد لا نرسو فيها 
رغم محبتنا للمدن الدافئة النائمة ببطن الخلجان 
رغم آحبتنا » وضعوا الشمعة في الشباك > 

وناموا في اطمئنان 


YA 


في أعينهم ذکرانا کملاتکة رحلوا کی اتوا بالغد 
کي انوا بالمستقبل 
حلم قد لا نشهده 
ظل قد ببلعنا الرمل » ولا نرقد في رغوته الرطبه 
ونظل ظلالا ف أفق الصحراء 
حتى تتبدد ف صفرتها الباهتة الملساء ٠‏ 
عظاما باهتة صفراء 
زياد : 
دة ا ا 
هل لي ان اقطع حبل استرسالك 
الاستاذ ٠‏ 
قل ما بحلو لك 
زياد : 
من آيامك 
لا بتردد ي ضربي اذ اقطع حبل حدثه 


11۹ 


ئی ”ما کت أطق الصبر 

اذ کنت ذکیا ‏ من يومي س ۰ه 

أتوقع ما سیبعثره من در 

وخصوصا ان عاوده داء کان بعاوده مرات خمسا ف 
ال 


زياد : 

داء الحكمة 

عندئذ كنت أعالجه بالكلمات فكان بعاجلني باللكمات 
الاستاذ : ۰ 

لن ألكمك » فقل 


٠ زباد‎ 


آعرف انك سوف تقول 
والآن %۰ 


YY 


يا أصحابي الشجعان 
شتد لينا سيف السلطان وذهب السلطان 
وأطالبكم أن تقفوا جنبي 
لا آخشی أن يصرعكم سيف السلطان 
لكني آخشی ان بفسدكم ذهبه 

حنان ٠‏ 
زياد 
لا تتظرف > هذا کان حديث الاسبوع الماضي 
إن كنت مصرا ان تبدي خفة ظلك 
آنبئنا كى نضحك ٠۰۰‏ 

ۋيار ٠:‏ 
حقا » هذا کان حديث الاسبوع الماضي 
لكن هل جد جديد في دورة اسبوع 
ما زال القصر هو القصر 
والاستعمار الاستعمار 


Y1 


والاستاذ ء٠‏ الاستادذ 
وزياد المجنون زياد 
وحنان العاقلة ٠ءء‏ حنان 
الإاستاذ : 
والآن : وقد استعرضت ذكاءك للزملاء ٤‏ 
کما تعرض للمارة عربان 


هل لي أن آتکلم ؟ 


ec: أك‎ 


الإاستاذ ٠:‏ 
لم لحظ ما سوف أکاشفکم به 
اليوم أو الامس 
بل أورق في نفسي هجا ونما احساسا حتی مد ظلاله 
حتی أصبح رؤا تنشل فی آوجھکم کل صباح 
حين آلاقيكم ف منحنیات الدرج العاري > 


YY 


منطلقين كما بنطلق السهم الاعمى 

آو أنظركم فوق مكاتبكم 

متكئين كما يتكىء السعف الاخضر فوق الماء الراكد 
بام الاسبوع تسر » وبهوى انجم الليل المرهق في 


فا 
شهر » شهران 


والايدي تحفر ف الاوراق » وتهبط بالاوراق 
اتلقيها في فم مطبعة جوعى 

ٹم تمج المطبعة الاوراق > لتلقها للقراء » 
تنضور بعدئذ جوعا 

وتمد الايدي للاوراق » لتبدا نفس الدوره 
لا نحكي الا كلمات متقطعة كاشارات البرق 
ثم بقطب کل منا وجهه 

ودر المقعد کي بنکفیء على ذاته 


YY 


لكتلة والانسان ٠‏ 
نکب على مکتبه حتی تندمج | و 
أو م ۰ 
٤‏ ن سكت 
e‏ 
٠۰‏ ا 
E‏ | 1 
تندمح الكتلة والانسان 
ي حتی تندمج 
ممدودا ف جوف سربری ا 
عني » عن آمي » عن جدي ‏ 
و مصطبة يتكىء 
ل E‏ 
عليها رضوان 
مات شھہ 


الإاستاذ : 


زیاد : 


آلف ٭ء 
u‏ 
و 
لاصوات 
۱ 
بدمج 
اد 


لمعقوده 
أ 
8 
حهنا أقنعة ١‏ 
آو< 
عن 


غناء 
و 
سنكو”ن فرقة رقص 
شيمتك الصبر ٠٠‏ 
. 
ا عصي 


بعجبکم صوتي ؟ 
هل س 


تاذ : 
الاستا 


7 ده 
معدو 
١ |‏ ا 
٤‏ من ات 5 ٤ء‏ 
ج اسل الم ال 
ا الادو صحاب 
۳ 1 5 ال 
1 ا 
ر ف لخلصا 
: ندعو قي 
فاد 
ما 
ول 


Yo 


٠‏ رلمبر 
الشيخ متلوف 
حنان : 
لا » بل إحدى كوميديات الريحاني 
حسان : 
لا بعجبني الموضوع جميعه 
ا آتخیل آنا لا نحتاج الى ان نضحك آو نمرج 
ضحكت هذي ال مدن المتبلدة الحس 
خمسة آلاف سنة 


ضحکكت حتی استلقت مبتة فاتحة فاها 


YT 


كالجرح الصديان 
نلننت وخز الايام النحس 
دغدغه حنان 
انا نحتاج الى ان نغضب 
سعبد : 
هدا حق ۰۰ حسان 
لكن قل لي ٠٠۰‏ 
ماذا نفعل في هذى .العرفة كل صباح 
الا أن نشعل نار الغضب الحمراء 
ll‏ ندور حوالها » وندور »> ندور ۰۰ 
كمجذويين الى ان يتملكنا الاغماء 
الاستاذ ٠‏ 
لن نضحك أو تفضب 
ما رأبكم في قصة حب 
آندکر انا مثلنا في صعري قصة شوقي الحلوه 
مجنون لیلی 


YY 


أ کت مالكب اما وا 
وبما آني المخرج 
فنا أختار النص 


زياد : 


لم أك آتصور با أستاذ 

أنك روماتنيكي حتى هذا الحد 

لكن ۹ باس 

فالروماتتيكية واهنة احيانا كالزبد الطافي فوق الموج 
غاضبة احيانا كالطوفان الهائج 

لكن 55 محنون لیلی 

أعلى درجات الرومانتيكية 

لا أرضى الا ان قمت بدور المجنون 


الاستاذ : 


سيقوم سعيد بدور المجنون ء٠٠‏ 


YA 


زیاد : 
لا بس 
فليدهب بالشهرة والمجد 
لكني سانافسه في لیل 
انا ورد 
الاستاذ : 
لا ۰ء حسان هو ورد 
فله سمت العقلاء ومظهر اولاد الناس 
وهو فدالي » حتى في الحب 
هل ترضی با حسان 
خسان : 
ساحاول با استاد 
ولو اني لا بعجبني الموضوع جميعه ! 
e‏ 


لکني لا أرضی با استاذ 


Y۹ 


فانا لم عل الخشبة قط 
زياد : 

و 

فستدخل فيها حین تموٽت 

آو تعلوها اذ تشنق 
سعید : 
لا ٠٠‏ لا ٠١‏ انا لا اصلح للدور 
حسان ٠:‏ 

لا » بل إنك انسبنا للدور 

اذ وجهك بصلح للاغماء 

وتجيد الشعر 
سلوی : 

وتجيد الحب 
الاستاذ : 


من لیلی ؟ 


Y¥° 


سلوی : 
وهنالك عشرة أسباب تحعلها أنسبنا للدور 
وخمسة اسباب لا يعرفها الا سلوى 
زياد : 
او قيس 
الاستاذ : 
کان عن د اا ف 
لیلی 
أقبلت الدور ؟ 
لیلی : 
فلعلني آخر من بتحدث 
فاا له آعرف نفسى بعد 


YT) 


الاستاذ : 

لاء بل انك ليلى 

روح ضاتعة ين الواقع والحلم 
زياد : 

هل سای عدا اشنا 
الاستاذ : 

لا »> بل انت زیاد صاحب قيس 
زياد : 

وا آسفاه 

حلت بي لعنة هذا الاسم 
الاستاذ : 

وان لوق 


« يدخل الحاج على عامل المطبعة > وفي يده 
سلخة لم تجف بعد ٠‏ ) 


YET 


الحاج علي : 

معذرة با استاذ ! 
الاستاذ : 

ماذا ا حاج 

هل منعوه كالعادة 
الحاج علي : 

اکنب موضوعا آخر 
الاستاذ : 

هذا ما کنت آظن 


رجو کم أن تمضوا في توزيع الادوار 


هه e%:%‏ مادا آکٽب 


إلا إن كان الحب مثيرا لحساسية القانون 


لا اتوقع انهو قد متعوه بعد 


لا »> بل منعوه 

اسمع یا استاذ 

( يقرا ف احدى الصحف المنشورة أمامهم ) 

« لمحت عينا شرطى شابا وفتاة في احدى المنحنيات 
الخافتة ا E‏ 
الشاب تداع كف صدقته ٠‏ فانقض كما بنقض 
ال وا 

ونحن نحيي لرجال الامن مرؤتهم وحماستهم للخلق 
الطيب » فالامم بلا أخلاق a‏ 
والاعراض أمانة » تحميها الشرطة من عبث الانذال ء 


vr< 


ل إا نثمنی لو خلت الأمة من داء الفر نحة الطارىء 
مل القعة ولس الماوهات ¢( 
الاستاذ : (( مقاطعا )) 
عبث » والأبام تجد 
لا ادري كيف ترعرع في وادينا الطب 
هذا القدر من السفلة والاوغاد ؟ 
حسان : 
ا استادذ 
شا عر الشضا: 
E E‏ 


(( ستار ) 


المنظر الثاني 


حول ماندة الإحتماعات ‏ بروفات تمشيللى 
( الاستاز ‏ سعد زباد ‏ حسان ‏ ليلى ) 


الاستاز : 
والآن 


دورك با لپلۍ 
. تتن هذا المشهد بعد 


زہلی 


أحق EE‏ القلب آنت بجانبسي 
أحلم سري آم نحن منتبهان 


YFTY 


بأرض ثقيف » نحن مغتربال 
الاستاذ ء 
حن جدا 
N AE‏ 
زیاد : 


وممثلة بالفطره 


خر لك ان تتقن دورك ۰ء 
زباد : 
لا اعرف لي دورا حتى الان 
شبح بحث عن جسم بسكن فيه 
في لعبتنا » آنا ظل أو راوبة يحكي ما انشده صاحبه 
الموهوب 
آما في لعبتنا الكبرى » ما يدعوه المقلاءٌ ۰ 


VIA 


حاة أو آباما آو مستقضل 

فاا ۰ء آنا ل شيء 

رجل بهرب من صورة طفل 
حسان : 

ESE 

مجر وخ عرص جرخ 
ز باد ٠‏ 


آرجو 
دعنی استعرض جرحی ٤‏ لکن لک تستعرض أحةادك 


"° 


حسان : 
آحقادی ۰ هه 
انی u‏ للضعف ولاضعفاء 
ا ا كلمات الذله 
ي ی ا ی ا 


بالعري 


YT 


انظر با سد 

ثوبي ممزوق بکشف عن بطي“ نهد“ 

٤‏ ۽ کک نهد ”ي 
لملمت الثوب بقرش أو قرشين 

وكآنك مثل المرأة 


لا 8 4ة 

تستجدي قرشاء ا لمنشطر 
کک بل تستجدي تبريرا للهاوبة المنته 
سحو ل لانت مملوء ال 1 


بل آنت 
نوما ما ستخوز 
ستخون لانك 
مملوء ا . ر 
٠‏ لحت الا 
وہ >¿ كفا ع٠‏ هذ نفسکكما 
عن هدا ء لم لا ر مو ن 
دصو 
کک ب قاع الوحل 
حسان وزباد وجهان لشىء واحد 


۰ 


Ye 


الميدأ اذ تفنى فيه النفس وتتصوف 
قد بصبح دمعه 
أو بصبح خنجر 
لكن ما أحوجنا للحب 
ما احوجنا ان نسمع كلمات بربخت الطيب 
« آنا حبن أردنا تمهيد الارض لينبت فيها الحب 
ما استطعنا من وطآة ميراث المأضي ٠٠‏ 
ان نعرف حب رفیق لرفقه ٠*۰‏ ) 
حسان : 
هبه با استاذ 
الحب ۰ الحب 
لن يصنع مستقبل هذا اليلد الحب المتأوه 
بل يصنعه العنف المتلهب ء 
مجموعة اشعار بريخت ورفاقه 
من جوته حتى آخر ثرثار عرفته اللعة الالمانيه 
لم تمنع شرذمة النازيه 


Y €4 


السلطه 
من أن تتربع فوق كراسي 
الاستاذ : ا 8 
لكن“ النازية سقطت با ولدي 
حسان : 
ا 
الإاستاذ : 
ن صدى خفقات القلب الملهم 
lT‏ ماٿ الد 
القفازات السوداء وحما ت ۴ 
۹ 0 ریخ 
والآن o0۰‏ 
4 3 
e‏ 
کک ا 
ف داثرة الفن 
لکنی کنت مصیبا اکثر 


YY 


حين اخترت کم هذا العمل الفني 
« مجنون لیلى » 

والآن 

هات حدبث الحب 

قل با سعید 


« تعالى نعش با ليل » 
سعيك ٠‏ 
تعالي نعش با ليل في غظال قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالی الى وادخلی وجدول 
ورنة عصفور ٠‏ وأيكة بان 
الاستاذ : 
ل 
غمغم باأامات. كعمعمة النيران الى العشب 
أرجح صوتك » حتى يتمزق بين الجهر وبين الايماء 


YEY 


حبتّل وقفاتكت المعنى » أثقل قافية الابيات بألوان 
الانحاء 
هات من القلى. 4 وقل 


تعالي نعش يا ليل“ في ظل قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 


تعالي الي وادخلي وجدول 


ورنة عصفور > وأيكة بان 
ماذا تبغی. من لیلى في هذه الكلمات 
انك تبغی منها ان تكسر قشر مخاوفها › 
تخرج مله امرآة طفله 
متسربلة بالشهوة والصمت 
تتبعك الى جزر الحب الملعون 
الحزر المتوحدة على اطراف الكون المنسية 
او ترقد تحت جناحك ناشرة الشعر كحجنية 


Vt 


ی تابوت اللدة والموت 
ابه ۰ ل 
سعبك ٠‏ 
تعالي نعش ا ليل في ظل قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالي الي وادخلي وجدول 
ورنة عصفور 4 وايكة مان 
تعالي إلى ذكر الصبا وجنونه 
واحلام عبش من دد وأمان 
فكم قبلة يا ليل“ في ميمة الصبا 
أخذنا وأعطننا إذ البهم ترتععي 


Y {o 


ولم نك ندري قبلذلك ما الهوى 
ولا ما نعود النفس من خفقان 


کا ف مقار ااا غر دان 


نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها 


ولا السقم روحانا ولا الحسدان 


فا نعيم في الحياة وغبطهة 


ن 
| 0 متنا ی تلت ان 


وبخفق صدراذا خفوقا کانما 


» صوت من الخارج (( 


YEA 


حسام : 

هل ادخل یا ساده ۲ 
لبلی : 

هدا صوت حسام 

« یدخل حسام ) 

الاستاذ : 

آهلا بحسام 

( يعانقه ) 

وآخرا عدت الا 

دعني آنظرك 

دعني ملا عيني منك 

فلكم كنا نفتقدك 

کل الزملاء 

ما زلت کیا آنت ضح وکا وسمننا 

لم تركوك ؟ 


YY 


هل ضاقوا بطمامك 

حسام : (« وهو يصافح ا7 خرين ممانغا ) 
بل لم يجدوني آهلا للسجن فطردوني 
واعتذروا عن غفلتهم إذ حبسوني شهرين 
لما وجدوا الثورة تشتعل بدوني 

٠ الاستاذ‎ 


هدا آخر من وفد البنا 
سعك o۰‏ شاعر 


VA 


لكني ‏ وأعاهدكم ساثقف تفسي 


اهلا لیلی 

قد زدت جمالا حتی أصبحت مثالا للحسن 
لیلی : 

شکرا 
الاستاذ : 

حدثنا عما فعلوا بك 


کانوا رفقاء 
اخدا مني الساعة والنظارات > ووضعو نی في قبو 


حتی أحیا فی ظلمات العصر الحجري 

نأقدر حين خروجي ما منحوه للوادي من عز وتقدم 

اذ نقلوه من ظلمات العصر الحجري الى بهجة عصر 
الشرطه 


۹< ليلى والمجنون ‏ ) 


الاستاذ ٠‏ 
يا اصحابي 
يكفى هذا التدرب الليلة 
ولنحتفل اللآن بعودة جندي غاب 
هيا ۰۰ء هيأ ۰ءء 
فحسام قد عاد الينا 
حسام : 
أعلى ثقة با استاد 
أن رجو عي يستاهل أن تحتفلوا 
الاستاذ : 
هل في ذلك شك 


هھ 


حسام : 
بل ١٠ء‏ فى ذلك شك ه 


» ستار (« 


المنظر الثالت 


( غرفة التحربر - ليلى وسعيد ) 


E‏ ال ا الى اللات 
الخائف اچره | 
منذ بدآنا التدريب على الادوار 


شعت نفسی من هذا الاستحواب 6 
5 0 


لاء لن اتكلم ٠‏ 


بل قولي ما شئت ٠‏ 

فعندي القدرة حتى ان اسمع وقع العاصفة المحنونهه 
قولي 

لن تجديني بركة ماء راكدة تطوي في ‌الاعماق المكنونه 
ما تلقف صفحتها من خبث وطحالب عكره 

بل تجديني بحرا › لا يتعكر ابدا 

بتمخض فوارا حتى بلقى في الشطئان 

ما تلفظه دوامات الماء من القيعان 

حتى بهلكها وقد الشمس وتذروها الريح هباء 


® 


منثورا 
قولي ما شت 

وسا نساه کا نی لم أسمعه 

سأطهر اذني منه کا تتطهر روحك بالصدقٍ 

ادا نطقت ۰۰ 


لا ابی الا ما کان 


لیلی : 
بل انك تبغي ان تثبت شيئا في نفسك 
في تفسك ماء عكر تبغي ان تلقيه على ثوبي 
سعیدف ٠‏ 
ليلى ء٠‏ أرجوكٍ 
لن اسال ثانية في هذا الموضوع ء 
فلندفنه الآن 


لكني أبني ان اتلمس جسده 
أن آخنقه بدي ان کانت ما زالت فيه حیاه 
آو أن بفنى في النور انا کان مجرد شبح آجوف 
تسكع ف ظلمات الشىك 


ليلى ٠١‏ هل كان يحبك ؟ 


5 ادري e۰‏ کان پعازلني 
سفك ۰ 


fee الکلمات‎ 


لیلى : 
لا اذکر 
سعید ٠‏ 
هل کان خفیف الظل ؟ 
لیلى : 
يروي احيانا بعض النكت المكشوفه 
ويعني احيانا 
لا يبعث انغاما الا القصب الاجوف 
هل أحسته ؟ 


لبلى : 
اول رجل غازلني 


سعيك : 


ماذا أعطبته ؟ 


آين ؟ 

هل آبحر ودکما فوق سریره 

آم آغغی تحت سلالم بیته 

وهل استفتح ودكما ملهاة الحب بعض النكت القذره 
ليلى : 

وه » سعبد 

آرجوك 
سعید : 

لا آقدر 
لیلی : 
آي ي اجى ن 
صدقني » إلا إن كانت تفسك تتلذذ بالشىك 


Y7 


کا تلذذ خفاش بالدم 
کی کا ار 
حطت عینای الهاتتان على وجهك 
۶ فان إل ان صادف عشه 
لبلى والمحنون 
هذى المأساة الحلوه » 
رجرجة في صوتك حين تناديني ٠١‏ 
كى اتبعك واتركماضي كما تترك لولوة علبتها السوداء 
کا للش.س وللنور 
ان حساما لا يعني عندي شيا 
لا غاب قلیلا 
انزلق على ذاكرتي مثل الغبش على سطح ّ 
e ۱ ٠‏ 


٠ منعبك‎ 


لیلی 

اني رجل مرهق 

جاوزت العشرين ببضع سنين › 

لي او ای جي 

لا > وجھی ۰ بل أعصابی وخیالی ودمائی 

بل ائ خا انظر في المراة ٠ ٠‏ 

لا أبصر نفسي » بل ابصر مخلوفا معروقا هرما 
تتو کا کتفاه على اقرب حائط 

لیلی 

الحبلان صليبي وقيامة روحي 

الحرية والحب 

والحرية برق قد لا يتفتق عنه غيم الايام الجهسه 
برق قد لا تبصره عيناي » وعينا جيلي التعب 


VoA 


لكن الحب بلوح قريبا مني 

لیلی 

هل تدرین ؟ 

مامعنی‌ان يمنح رجل لامرآة قلبه ! 
رجل مثلي جاف کالصبار 

لا ملك إلا هذي الزهره 


لیلی : 


شفك ٠٠۰‏ ارجوك 
لا تجعلني انکي 

E 
کې عدي غب اله‎ 


سفيك :۰ 


حبك لي 
ماذا يعنى الحب لديك 
لا يعني شيا 


Y۹ 


لا تدخلني في تيه التفكير المعتم 

دعني اتحدث عنه باحساسي المفعم 

لا معنى للحب لدي ددونك 

انت الحب 

بدو لى ان المرآة لا تعرف معنى للحب بدون المحبوب 
اا ا 

تلتف حو اليك عيو نيكالخيط على المغزل 

اا آي اتاك کرای ودی »ره 

أحبانا أتخیلك كما آنت 

وكاني آرسم صورتك باتفاسي 

جبهتك المشرقة الصلبه 

عبناك الطيبتان المتعبتان › وإرخاء المدب المثقل 
خداك المنحدران الى ذقنك ٠‏ 

شار بك المهمل 

كماك المتكلمتان » وعيناك الصامتتان تنيرانوتنطفئان 


VY 1° 


مشستك المرهقة المتماسكة الخطوات» كمشية جندي 
بین قتالین مرٹرین 
سعید : 
هذا لیس آنا 
هذا الرجل اللتف بجسدي 
لیلی : 
أعرف انضا روحك 
أعرف ما شقلها احيانا » ويميل بها نحو كابة معربها 
الداكن 
اعرف ما يسكرها أحيانا » ويؤرجحها في رغوة نور 
الفحر 
سعبك : 


حقا یا لیلی تدرین شقائي 


* 


لیلی : 
وأقدسه وآبارکه با حبي 


Y11 


( يتقدم نحوها ) 
(( یدخل زداد وحنان ») 
زباد : 
“ : 
اک کات :اضر 
حنان : 
كاملة الاو صاف 


Y1 


زياد : 


مثرنه وجملة 
ومتقفه انضا 
وتحب الو سيقى 
لكن هدا کله 
لا بشعلها عن واجبها في عمل المعروف 
فهي تحب الايتام وترعاهم » حتی تضمن مقعدها في 
الحنه 


ولقد ضبنت مقعدها في قلبي 

آرأيت اذا طرحت معطفها فوق الكرسي الازرق 
والتفت فيه شامخة يتلق مرمرها المشرق 

كانت كبنفسجة شبعت من وهج الشمس 
واسترخت إذ خزنت منه ما يكفبها 

کی تعکسه جين تشاء 


حنان : 


a‏ فی ختنکی آول أنشى يلاها 
ا ۰ ي خي 
إحساس طبقي 
٠‏ بل قد خالجني إ 
سعید : 
مادا 
زیاد ٠‏ 
فاك ن 
ماذا لو تلمس کفی المتآلق 
کک لج نتتظر الم ر كى 
حتی تتح ای 


مقر اء المرهق 
E‏ 
عزة هذ.! التمثال الشاهق 
من 


Y4 


نىذل حهدك ؟ 
ولماذا لم ت . 
9 .۰ . 
انتانی الخوف 
حنان : 
2 


حنان ٠‏ . 
۰ 1 
قا م‌‌ اکفان ةولتتدير معنا 
1 فلتسمع هدي 
CC |‏ و e»‏ 
: 
٤‏ ۱ | شخصا س ە عي 
بل انك سے شخمب 
ها نشد الموضوع 


0 
المجنون ‏ م 
و ھون 
v8‏ لیلی 


« يتجهان الى احد المكاتب» ويبدآن اعداد الموضوع. 
بینما تدخل سلوی وخحسان ٠‏ ویتجهان الى احد 
المكاتب وهما يذرعان الفرفة » وحسان يستانف 
حدیثه ) 


لكني لا اتصور 

ان فتاة متقدمة الفكر 
سلوی : 

ماذا في ذلك ؟ 
حسان : 

إا لا نحتاج الى الدين 

بل نحتاج الى القوه 


Y1 


سلوی : 

اني التسس القوة من ديني 
حسان : 

التمسيها من داخل نفسك 
سلوی : 

(( بدخل الاستاذ ومعه حسام ) 

الاستاذ : 

ما هذا اليوم المشرق 

کل اثنین عای جانب 

اقول صباح الخبر 

ام اتفاءل » واقول 

صباح الحب 
حسان : 


Y1Y 


الاستاذ : 
ما دمتم قد أصبحتم الغا والفه فلقد اصبحت الحظة“ 
لا جدوی منھها 
زياد : 
ل ۰۰۰ لا تتفاءل با استاذ 
ما زلنا ننتزع الاشواك من الورد 
نحتاج الى بضع بروفات أخرى ٠٠١‏ 
الاستاذ : 
لا ٠٠١‏ فلقد قادكم التمثيل الى الواقع 
والواقع اكثر صدقا 
حسام : 
آو آکثر تمثیلا 
(« ستار » 


Y 1A 


النضلالكاف 


Y11 


المنظر الاول 


(« المنظر نصفان »› نصف مضاء ونصف مظلم »› في 
IE E ONE LETE‏ 
الى المطبخ › واثاثها بسيط .. 


( سعید ‏ لیلی ) 


واتتني الحرأآة ان آتي لازورك 
سعید ٠‏ 
هل اصنع لك شاي ؟ 


YY1 


شکرا با حبي 

اوی ياي ایم 

ی وچ 
سعید ٠‏ 
مادا قلت لها ! 
لیلی : 

لے ا ا اغراف 

أني لا أعرف 
سعید : 

مادا قالت ؟ 
لیلی : 

سالتني أن اسالك 
سعید ٠‏ 


هل بعنيها الامر ؟ 


YY 


وسعیده ؟ 


لیلی : 
لا ادري » لم أسالها عن هذا قط 


` YY 


مي کالىر کان المختوم 

لكن الاريام تمر » وقد شبعت منها ۰٠‏ 

وابتسمت في اولها ما بكفيها زادا لمرارة آخرها 

فابي برقد ف فرشته مشلولا منذ سنین 

امي لا تبرق عيناها الا حين تميل عليه حانية فيشوق 
مکتوم 

وأظن بأنهما قد نعما بالحب طويلا قل هجوم العلة 
والشيب 

سعید : 


هل أعجبك الشاي ؟ 


YY 


لیلی : 


سعيد : 


ہم آنت سعیده foe»‏ 


لیل : 


بالحب » وبك 
بحنانك ٠٠١‏ بالايام 
وبأحلامي ان طافت في افق الد 

عادت لي لتدغدغ قلبي في مرح وضاء 
بالنوم على صورتك المرتسمة فوق عيونى 
کالز رد الطافي فوق الماء 
بالصحو على امل اللقيا 

آه ما اسعدني 

ساحدله ویحدثنی 

فلينهمر الشعر المعقود على خدي وعيني 
ولأطلقه بني ۰٠۰‏ وبغنی 


YY 


ولأطرد ظل الوسن النعسان 
ولابرز مشرقة كي آتالق في بلورة عينيك الصافيتين 
أتحطم الف شعاع کي التم وتحطم 
لکن سعاد تنا له تکمل اله %8 
سعد ۰ 
هل حبك ناقص ؟ 
لیلی : 
آتمنی لو عشنا ف عش واحد. 
۰ : 
تعنين ٠٠۰‏ رار واحد ؟ 
لیلی ۽ 
کالازواج جميعا با حبي 


اهو الحنس ادن ؟ 


VY 


لیل : 
بل هو تحقبق الحب 


سعبك : 
لیلی : ص . .۰ *. 

بل هو شوق ظمان يبغي ان بتحقق 

: .. 

هل كل الزوجات يمار سن الجنس بشوق الحب ؟ 
لیل : 

لا ادري 
سعيك : 


أمي كانت ستلقي في كتفي رجل تبغضه بض الموت 
کانت حین ینام سعیدا دفتوته المنهوكة كل مساء الطفر 
تهر ع للحمام لتستفرغ ما في معدتها من زاد أو ماء 

فد سممە ردقه 

لا أبغي أن افتح غرفة تذكاراتي السوداء 


لکن » لا باس 


YYY 


ادا لم يضجرك حدشي 
لیلی : 


افتح ان كان يريحك 


لا ادري هل يشفيني هذا ام بشقيني 

مات اہی » وانا اين سنين عشرة 

اك ازل اتن اال ف وة اد اة 

هل کان زجاجا او خشبا » 

فآنا آتخیل اني کنت اری من داخله جثة من کان‌الی 
ساعات بؤوېنی بین ذراعبه ۰ء 

فاحس باني انساب الى الامن كما ينساب الحيوان الى 

۰ ححر ه 

لكن الجثة كانت نائمة» يتماوج حول ملامحها شيْء۰٠‏ 

هل کان هو الوت ؟ 


YYA 


كنت وجذا تعسا وسط الححرة 
هل كنت اولول وانوح » كما ناحت آمي والنسوة 
منذالصبح الباكر 

ام كنت اتابع بعض الاصوات المتسللة من الخارج 
ازذكر هذا الصوت 

بائم صحف بذ کر مصرع طلاب شهداء 

کانوا بحتجون على شيء ما › آعرفه الان 

مات ابي في فرشته مطحون.الصدر من الاعياء 

يوم استشهاد الجراحي ورفاقه 

جاءت امی بعد قليل اذ هبط الليل 

مت دی » الت 

انا امك وابوك 


« يظلم الجزء الايمن ويفيء الجرء الأيسر عن حجرة 
بالغفة الفقر » لنرى سعيد طفلا وآمه نائمين © 


YY۹4 


الطفل : امي 
آنا خاگف 
ايعود الموتى يا أمي »> حين يجيء الليل ¢ 
وتخلو الطرق من الناس 

الام : 
نم 3 حبيبي نم ویا زمان ابتسم 

للولد الجميل 

بآتي لك الصباح بالخير والنجاح 
والامل الظليل 


VA 


وقد اجتشت شجرتنا الوارفة الظل 

وانهدمت بوابتنا المنقوشة بالربحان وبالفل 

قلبي مخلوع بالخوف ء٠٠‏ 

بلقيني الصبح المتجهم في سجن الليل القاتم 

لا بحنو لي الا سنة النوم وتهويم الحلم 

نم يا حبسي نم ویا زمان ابتسم 
للولد الجميل 


الام : 
بعنا آنية البيت 
(( بظلم المشهد الايسر للحفلة › ثم يضاء للجد 


الطفل يدخل مسرعا » وقد كر عاما أو حول ذلك» 
قادما من الشارع حیت کاں بتعب (oe‏ 


۷۸۱ ليلى والمحنون - م ١‏ 


اهلا با ولدي 


« يظلم الجزء الايسر لحظة »› ثم يضاء » لنجسد 


سعيد نائما في حضن آمه وقد طال قلبلاء والفرفة 
خاو ية آو تکاد )6٠١‏ 


YAY 


٠ الام‎ 

يا ولدي با حبه عيني 

لم يبق لنا مما بعرض ف السوق 

الا نت سوق الخدامين 

وآنا ف سوق الب 

نم يا حبيبي نم وا زمان ابتسم 

للولد الجميل 

« يظلم المشهد الإيسر »› وينير المشهد الايمن ) 
سعك : ٣‏ 

ما زلنا ف مدخل غرفة تذكاراتى السوداء 
لبلى : 

« باكية » ٠‏ عانيت كثيرا يا حبي 


YAY 


اسكب ملح جراحك ف قلبي 


سعيك : 


٠ الام‎ 


قلبك ١٠ء‏ لا يتسع لكل جراحي 
هل تنقدم ني الغرفة بعض الخطوات ؟ 


(( بضاء المشهد الإيسر > ويظلم الايمن › الأم في 
ثوب آحمر فقیر ۰ الطفل نائم الى جوارها (Oe‏ 


سعبد 

إنك ولد عاقل هي تذكر هذا الرحل الطب ء 
الا الطب ذو الحلياب الاسود هء اتنا ف عض 
الاحان ء بحمل بين ذراعيه خبزا وإداما » ويحبك ٠‏ 
احيانا بقرص خديك الورديين ٠‏ احيانا يتحسس 
خصلة شعرك ٠١‏ هذا الرجل الطيب يبعي ٠‏ ۾ يبعي 
ان بتزوجني ۰۰ هل تعلم ما معنى هذا با حبي 
الاوحد ١ء٠٠‏ سوف ينام الى جنبي في بعض الاحيانء 
قد فرص خدي كما بقرص خديك ٠‏ قد يتحسس 


YA“ 


شعري » وسبآتینا في کل مساء » او في کل مسائین ۰ 
اذ ان له امرآة اخری » وسیآتینا دوما بحمل خبزا 
وإداما 0 اعطاني عشرين جنيها 0 هل تشعر بالجوع 
اا نور عيو ني e»‏ 
« الضوءبخفت قليلا في النصف الإيسر لنرى 
رجلا فارع الطول »› برتدي جابابا ومعطفا ۰ ابرز ما 
فيه فصلا عن طوله حذاؤه الغليظ ذو الرقبة»وشاربه 
المنروم »> بدخل بقدمه بين الراة والطفل ) ء 


الرجل : 


الليلة نحس من اولها 
ولد لكع لا بغي ان يتزحزح 


اوسع لي شبرا اتمدد فيه 
الام ٠:‏ 
« وهي تمسك حذاء الرجل ) 


YA: 


صرا حتى باوي الطفل الى النوم 
وتروق لنا الدنيا 
الرجل : 
لا وقت لدي لكي استمتع بدلالك 
ل ف الطفل » فلت امرأة نکده 
آرسلت لك اليوم طعاما » فهل امتلات بطنك 
(( یت> بطنها بحذائه ( 
وهل امتلات بطنك يا بن النجسه 
نهم کالدوده 
ورذيل ايضا حين تبصبص بعيو نك 
(( بتحسس بطنه بحذانه 
الام ٠‏ 
أرجوك 
دعه وشانه 


YA1 


الرجل ٠‏ 
ها ! ها ! 
في آخر زمن اتعلم من نجسه 
کیف اکون ‏ کما قالت ‏ رجلا 
لكنى سأآريك الآن 
اني رجل » وزیاده 
(( بحاول نزعها م ن‌الارض »› فتتشبث بها يهوي 


الرجل فوقها ويظلم المسرح تماما » وبعد لحظة نسمع 
صوت المرأة تناوه (O U! e۰‏ 


(« باکیا بصوت مرتفع ) 
آمي %۰ آمي 


(( يضاء نور النصف الأيمن )) 


YAY 


سعندك ٠‏ 
هذا آنا اتکی 
لم آبك كثیرا اذا علمني الزمن القاسي 
فیما بعد ٠‏ 
لیل ٠‏ 
صنعت منك الابام المرة ان انا حساسا 
سعيك ء 
صنعت منى الايام المرة انسانا مهزوما 
لیلى : 
لم لا تمن بالمستقبل 
سعبك : 
اوشك احانا ان الحظه لحظ العين 
ولهذا فانا ابصره ملتغا في غيم اسود 


YA^A 


لیل : 
کیف 
سمید : 
في بلد لا بحکكم فيه القانون 
يمضي فيه الناس الى السجن بمحض الصدفه 
لا يوجد مستقبل 
في بلد يتم دد في جثته الفقر كما يتمدد ثعبان في 
الرمل 
لا يوجد مستقبل 
في بلد تتعرى فيه المرآة كي تأكل 
لا بوجد مستقبل 
لیلی ٠‏ 
سعید 
سك ۰ 


كانت آمي ايضبا تطمع في المستقبل 


YA۹ 


لیلی : 

انك تتحدث عن حاله 

ليست آقدار الناس جميعا قي هذا السوء 
سعيك ٠‏ 

آنا لا آتحدث عن حاله 

بل آتحدث عن حالی 
لیلی : 
فكر في الحب 
سصد ۰ 
لیلی : 

سعبكد 

انی آتمناك 


۹٠ 


سعید : 
انا لك با ليلى 
لیلی : 
لى كى آلمحك على أهدابي كالحلم المفقود 
إني أبغي أن أضعك ف عيني كالنور 
تسچ 
انظر لى : والمسني » وتحسسني 
إني وتر مشدود 
يبغي ان بنحل على كفيك غناء وتقاسم 
سعید : 
وه ٠٠١‏ الجنس 
لعنتنا الأندبه 
وجه الحب المقلوب 
لیلی : 
لا » بل وجه الحب المتبسم 


Y۹۱ 


سعد 
جسمي بتمناك كما تتمنى الطينة أن تخلق 
جسمي تمناك كما تتمنى الثار النار 
سعید : 
واذا انطفات 
لیلی : 
عادت فاشتعلت 
سعید ٠‏ 
نار دنسه 
لا تنتج الا دنسا 
لیلى : 
والأطفال ۰٠۰٠؟‏ 
سعید : 
نحت النار الدنسة من مي ستة اطفال 


Y4 


سعبك »+ حیی 
وا آسنفاه ٠+‏ 


إنك خرب ومهدم 

لا تصلح الا كي تتسكع في جدران خرائبك السوداء 
ااا 

أحببت الموٽت 


(( تنصرف نحو اللاب )» 


(( ستار ) 


Y۹ 


المنظر الثاني 


) مقهى وحانة رخيصة ‏ سميد وزياد وحسان 
يجلسون على مائدة النسوة برحن ویجش۰) 


Vf 


ما معناه 


معناه ان العاهرة العصربة 
تحشو نصف الرآس الاعلى بالحذلقة البراقه 
a‏ 
زباد : 
معناه أيضا 
انا لم نصبح عصربين الى اللآن 
حتى في العهر 
(( تمر امراة ) 
هل تعجبك ۰ء سعید ؟ 
سعید : 


لا > هي أجمل مما ابي 


۹° 


و الخمسين 
ز ف 1 
فتش لي عن آقبح وجه لعجوز ف 
ل . 
ت من هده المرات سما 
زياد : 
حدنے ٠۰‏ حسانٰ 
ی 


الاوسا- 
ا للعهر كما بهفو الصرصار الى الاوساخ 
لم نهفو E‏ 
حسان : ا 
ان ااأعالي ع 
اة فيجذبها زياد اليه » ويسالم 
(( تمر امرأة مجذر 
زباد ۰ 
ر ۰ 
هل اسمك عام ؟ 
المرأة ٠‏ 
لا » بل اسمي دن 
حسان : 


٠ .‏ ۷ 
Y4Y‏ ليلى والمحنون - م 


کې رك 
المراة : 
دعني أتذکر 
ولدتني آمي في عام الهوجه 
حسان : ۰ 
أية هوجه 
المراة : 
هوجة سعد 
سعید : 
تعني ثورة سعك٠‏ 
لا ٠٠‏ لا تصلح لك 
هذا رجل بغي امرآة ولدت في هوجة حتشبسوت 


٠ »‏ ےه 5 9 
دل مغن ضري ۽ ومعه صي ۰۰ یقوده۰ یجلس 
على ګرسي قريب › ویصلح اوتار عوده ») ۰ 


Y۹A 


المغني : 
با ملوکا با ذوات 
زباد : 
عفوا یا مولانا 
نحن صعاليك حقا » لكنا نقدر ان نتحفك بكس 
(« يصفق للخادم › فيجيئه » 
زپاد : 
أعط الاستاذ المطرب كأسا مما نشرب 
المعلرب : 
ينطلق مغنيا ٠١‏ 
والله ان سعدنی زمانی لاسكنك بامصر 


واحبب منادي ښادي کل يسوم العصر 


4۹ 


ج 

ر جنه هليا لي : اذ 

REE و‎ 
.. 

واللي ہی نی 

با لڀلي ۰ء با ف 


۰ قلبى الليلة مثقل ٠‏ 

لخ تسه كاليود على الجرح 
آن مضي 

ا قل ظلا بعد قليل 

فساصبح أ 


زياد : 
لا قدو ان انضى 
حسان : 


تنسو ماذا ؟ 


هل لك غرفة تذدكارات سوداء 
زباد : 

فئتحت تستقبل أسود تذكاراتي الليله 
سعيد : 

ما القصة ! آزناد ؟ 


زیاد : 


اللبلة خمر وغدا %۰ من يدري 
قل شعرا »٠‏ أرجوك 
حسان : 


زياد : 
مثل المبغى في الشعر 
قل شعرا أرجوك 
. : 
العنوان طول 


« بوميات نبي مهزوم » يحمل قلما » بنتظر نبيا يبحمل 
سيفا » 


هڏي يو مزه الاولی 

بتي من بعدي من بعطي الألفاظ معانيها 

بتي من بعدي من لا بتحدث بالأمثال 

اذ تتآبى أجنحة الاقوال 

ان تسكن في تابوت الرمز الميت 

اتی من بعدي من ببري فاصلة الحمله 

ياتى من بعدي من يعمس مدات الاحرف في النار 


A‘ 


بتي من بعدي من نعي لي نفسي 
gS‏ 
بآتي من بعدي من بتمنطق بالكلمة 


( هذا ما خط مساء اليوم الثاني ) 


كهان الكلمان الكتبه 

جهال الاروقة الكذبه 

وفلاسفه الطلسمات 

والبلداء الشعراء 

خردان الاساة 

وتماسيح الاموات 

أقعوا _ في صحن المعبد - مثل الدببة 

E‏ أقفبتهم »> وتلاغوا كذباب الحانات 

لابعرف احدهمو من امر الكلمات 

الا عة أو هة او هسهحة او اا2 اة اا0 
او شقشقة او سفسفة او ما شابه ذلك من اصوات 


Aer 


وتسلوا بترامى تلك الفقاعات 
لما سكروا e‏ الضفدع بالطين 
صر بوا بنعيق الاصوات المحنون 
حتى قلت أجفانهم ٠‏ واجتاحتهم شهوة عربدة فظه 
فانطلقوا في نبرات مكتظة 
بنتزعون ياب الافكار المومس والافكار الحره 
وتلوك الاشداق الفارغة القذره 
لحم الكلمات المطعون ۰ 
حتى القوا بقايا قيئهم العنين 
ف رحم الحق 
ف رحم الخير 
ف رحم الحرية 
( هذا ما خط مساء البوم الثالث ) 
لا ملك أن آتكلم 


ا عني الريح 
لا بمسكها الا جدران الكون 


° 


ل١‏ أملك أن آتکلم 
فليتكلم عني موج البحر 
لا بمسكه الا الموت على حبات الرمل 
لا أملك أن آتكلم 
فلا عني قمم الاشحار 
لا یحنی هامتها الا مياد الأثمار 
لا املك ان اتکلم 
فيتكلم عني صمتي المفعم 
( هذا ما خط مساء اليوم الرابع ) 
لا ء٠‏ لا ٠ء‏ لا أملك الا ان اتكلم 
با آهل مديتتنا 
ا آهل مدنتنا 
هذا قولی : 
انفحروا أو مو توا 


A۰0 


لن بنجيكم ان تعتصموا منه باعالي جبل الصمت 
او بہطون الغابات 
لن نجیکم ان تختبئوا في حجراتکم .٠۰‏ 
او تحت وسائدكم » او في بالوعات الحمامات 
لن بنجيكم ان تلتصقوا بالجدران »> إلى ان 
بصبح کل منکم ظلا مشبوحا عانق ظلا 
لن پنجیکم ان ترتدوا اطفالا 
او ان تنکمشوا حتی بدخل احدکمو في سم ا 
لن ينجيكم ان تضعوا اقنعة القرده 
لن بنجیکم ان تندمجوا او تتدغموا حتی تنکون من 
اجسادکم المرتعده 
انفحروا أو مو توا 


( وهنا ما خط مساء اليوم الخامس ) 


با سیدنا القادم من بعدي ؟ 

أصففت لتنزل فينا أجنادك 

لا » اني انزل وحدي 

يا سيدنا القادم من بعدي 

هل ألحمت جوادك 

لا » ما زال جوادي مرخی بعد 

ا سبدنا ‏ هل آشرعت حسامك 

او احكمت لثامك 

لا »> سيفي لم يبرح جفن العمد 

وانا لا أكشف عن وجهي الا في اوج المجد 
او ف بطن الالحد 

با سبدنا »> هل اعددت خطابك او نمقت كلامك 
لا ۰۰ کلماتي لا تولد او تنفد 

ا سبدنا ٠٠١‏ الصبر تبدد 

واللىل تمدد 


انا لا اهبط الا في منتصف الليل 
ف 2 الوحشه 
ف ê‏ اليس 
و 
با سيدنا » إما أن تدركنا قبل الرعب القادم 
او لن تدر ک) عد 
حسان : 
زیاد : 
آحلی ما قلت 
احلی ما فيها آنك تنعى هذا الحبل الاسن 
Enî‏ ا a‏ ا ر 
ET‏ لسحر 
جيل مملوء بالمهزومين الموتى قبل الموت 
ىسىك : 


هذا حق ا زباد 


فانا اشعر انا جيل قد مات ولم بولد بعد 

لا بقدر ان بصنع شيا » حتى في الحب ٠۰‏ 
حسان : 

بمناسبة الحب 

هل صفحت ليلى عنك ؟ 
ع 

ليلى تبغي ان تعبر بي الجر الى مدن الاحياء 

لكني لا آقدر الا ان اثوي في الشط المهجور 

فهنالك مقبرتي » وحلي الزائفة » واهرامي الوهميه 

بای تبعي رجلا تتکیء على جذعه 

وانا بضعة احطاب طافحة فوق الماء الراكد 
حسان : 


حسان : 

حاول 0 
سعيك : 

إنساها oe‏ 
۹ انوی ان 
دوي 3 
بل انوي ان آحياها مثل حياتي للمستقبل 
ا لاحلم 
نے اقد 
ل9 0 ان اتملکه > لکني ر 


حسان : 


۸1۰ 


زياد : 


الدودة ف أصل الشحره 
حسان . 
م اذا ؟ 
زباد : 
هلو سة محموره 
المغني : 
هل لي ف کأس اخری » اسقاکم ربي من خمر الجنه؟. 
زياد : 
تكفينا خمر الدنيا 
( يصفق للخادم ) 
کاس اخری للاستاذ 
المغني : 
(( يغلي ) 


۸۱۱١ 


والله ان سعدني زماني لاسکنك يا مصر 
وابني لي فيكي جنينة » فوق الجنينة قصر 
واجیب منادې ينادي کل يوم العصر 
د ی مصر جنه هنيه للي‌یسکنها 
واللي بنى مصر كان ف الاصل حلواني 
حسان : 
سعد 
لكن ليلى مالت لحسام في هذي الايام 
وحسام يعرف كيف بثير خيال امرأة بالالفاظ الحلوه 
زياد : 
الدودة في اصل الشجره 
حسان : 
مادا ؟ 
زياد : 


قلت لكم اني سوف اكون ثقيل الظل 


A1۲ 


فضلا عن اني مخمور 
سعید : 

زاد 

ماذا تطوي ف قبضة فكرك ؟ 
زياد : 

أشباء 


زياد : 
ساؤجلها للغد. 

حسان : 
اطلق ما في نفسك من أحزان او أفكار 
نحن صديقاك 

زياد : 


وصدبقاه 


۸ ليلى والمجنون  م‎ A1۳ 


سعید ٠‏ 
من ؟ 
زياد : 
إلدوده ٠٠‏ 
حسان : 
زباد ۰ء لا تىك 


ما الموضوع ؟ 


زياد : 

حسام جاسوس 
حسان ٠‏ 

مادا؟ 
زياد : 


جند ف السجن 


AI 


حسان : 
r‏ الدنيا في عينيك الكابيتين 
هات البر إ 
قبل قيامك من هذا ال ركن 
لا تقل صیت زمیل واسم مناضل 
في جهشة صوت مبحوح واهن 
وكانك تنفخ مصباح صفيح صدىء قبل النوم 
قل انك سکوان 
قل إن لسانك قد زل 
قل إنك نكرهه في نة اصاقك _ 
انك قد تبصره في الحلم اللآسن 
جاسوسا او ما آشبه 
هات البرهان ) 
أرأبت عينبك الصاحيتين حساما بتجحسس 


Al 


هل ضيقت عليه حبل الاسئلة فافصح بمد تله 
زياد : 
نعم ۰۰ نعم ۰۰ نعم ۰۰ نعم ٠۰‏ 
حسان : 
نسم ٠۰‏ نمم 
لا ثبت شیا ان تجهش وتتمتم 
سهید : 
رفقا يا حسان » فإن زيادا متعب 
دعه بتکلم 
زياد ٠‏ 
لم يك بالداخل الاء 
حین دخلت 


زیاد : 


في غرفة ما بالدار 


كنت نسيت النظارات > فملت لأيحث عنها ء 
كان بحدث شخصا ما بالتليفون » وبضحك آحانا 
آو بنصت 
لم يشعر بوقوفي عند الباب 

حسان : 
ماذا کان بقول 


A1¥ 


زياد : 

کان اسمك اول ما سمعته اذني » اذ کان يؤکد 
انك ارهابی 

فجت والر قت 
وسمعٿت اسمي واسم سعد واسم الاستاد 
كان بخاطب من في الطرف الآخر بافندم 
بستمهله حتی ياتیه في صبح الد في مبنى الامن العام 
وبرفقته تقریر مکتوب 

حسان : 
هل خاطبته ؟ 

زیاد : 
U‏ وضع السماعه 

حسان : 
ماذا قلت ؟ 


A1۸ 


زياد : 
ثل ى سوت انكرت 
لا ارتد لسمعي 
حسام ۰ء 
هل تعمل في الامن العام 
کان 
ماذا کان الرد ؟ 
زباد ۰ 
۰ رجفت شفتاه قلیلا ثم استغرق في ضحك فاتر 
ودعانی ن اجلس 
حدثني عن قسوة عيش السجن 
هل کان بهددني آم ببحث عن تبریر 
لا ادري 


واستطرد حنی قال 

إن مجابهة الامر الواقع اعلى درجات التكتيك الوطني 
سفك ۰ 

مادا ؟ 


۸1۹ 


زياد : 
هذا ece‏ ما قال 


سصف : 


مادا يعني ؟ 
زياد : 
حین استوضحت اجاب » وقد اشعل سیجاره 
اسمحم زاد 
ما اسهل ان تتعرض للسلطة حتى نعطيها تبربرا للبطش 
لكن العمل الوطني 
لا بحتاج الى القوة والعزم فحسب 
بل يحتاج !لى الحيلة والذهن 
والتكتيك الامثل 
هو أن نلتف على‌السلطة في رفق» ثم نشدالجذر المتعطن 
بل قد تستدعي الحكمة في بعض الاحان 
ان تتنازل عن بعض صلابتنا الثوريه 
حتی تکسب لقتهم فيما لا بتعرض للمبدا 


A 


عندگد تهر مهم من داخل ee‏ 


سھا , 


داخل مادا ؟ 
زباد : 

لا ادري 
حسان : 

وغد ساض 

قلت له انی‌قد انصت‌الیه 

وهو بقدم لالسلطة تقربرا عنا 

فاجاب » وقد مد ذراعه في دهشه 

ل ۰۰ لا ۰۰ آزاد 

آنا اشرف مما تتصور 

فاتكبك ء٠‏ 

هو ان نعطى للسلطة مطلومات كاذبة عن أتفسنا 

حتى تهداأ عين الاعداء » فتكمل لعبتنا في احكام 
سعید : 

اة لعبه ؟ 

AY! 


زماد : 


لا ادري 
كان الموقف مملوء! بكابته الوحشيه 
وهواء مقرور بتسلل من نافذة ما » بجعلنا نلتف نقعى 
مقرورین 
کنا مشبوحین على کرسيین » عدوین فجاءین قناعین 
على كتلة جسدين 
خوف وبرود مجروح في عينيه ونفسي فاترة ومعدبة 
في آن واحد 
والحجرة كانت تتآرجح في كون خال الا منها 
خالية الا منا مشبوحين على الكرسيين 
والاصوات ترن على أسقفها الستة › ثم تعود الينا 
تمنيت !احظه 
ان بدخل من بقطع جلستنا 
حسان : 
هل جاء احد 


AYY 


زياد : 
الساعي يستعجلنا 
ونزلنا فوق السلم 
كنت مشوقا ان ابصر نور الشارع والارة والسيارات 
وا الل 
امسك بذراعى عند الباب »>وخدق في عينى» وقال 
زیادءء . 
ھل تکتم هذا السر ؟ 
کانت عیناه لاعيني ذب مجروح 
لو کانت في جیبی مرآة عندئذ لنظرت الى عيني“ 
فلقد کان وجودهما بۇ لني 
اة 
وضع ذراعا في كتفي › وقال ٠۰۰‏ 
أنا املك ان اتفعك واؤذيك 
حسان : 
وغد وجبان 
اذا قلت ؟ 


AYY 


لم انطق کلمه 
ويدون تحه 
انحدرت خطوته فوق رصيف الشارع حتى ضاعت 
في ايدان ؟ 
حسان : 
ماذا قال لدوب السلطظه 
ا ذکر اسمی ؟ 
زياد : 
إنك ارها بي 
حسان : 
لم بخطی» فیا قال 
وسايداً وطاة ارهابی به 
الاخبار توافيكم قي صبح العد 
(« حسان ينهض مندفما »› ثم ينطق الى الطریق » 


AY 


زياد : 
ماذا تفعل ؟ 
سصف : 


انظر ابن مضی حسان ؟ 


« يذهب » وينظر قي الخارج » ثم يعود ) 


لا مظهر في الخارج ء٠‏ 


٠. سف‎ 


AY 


زياد : 
« صفق للخادم ء فیآتی « 
خد هذا الان ٠۰‏ 


« ستار ) 


ATT 


المْصّل الثالث 


AYY 


المنظر الاول 


( بيت حسام . حسان على الباب الخارجي 
يدق الجرس. بخرج حسام من غرفة داخية مزيحا 


حسام ° , 
اهلا حسان 
ما الساعه ؟ 
حسان : 
تقترب من الفجر 
هل ادخل ؟ 
( یدخل ) 
حسام : « ضاحکا ) 
لكن لا ابعد مما انت الان 


۹ لیل والمجنون م ٩‏ 


حدةك هذا الباب » ولا ترفع من صوتك 
حسان : 
هل عندك زوار ؟ 
حسام : 
سيدة الزوار 
امرأة احلى من أحلامي بالمرآه ۰ 
اخشی ان تحرحها منکها العاري عبناك الحاتعتان 
حسان : 
تبدو مسرورا 
حسام : 
هدا حق 
أشعر بعد تمام النشوة اني ابحرت الى قلب‌الاشياء 
وعدت 
بمناسبة الابحار 
اة ريح طيبة حملتك ؟ 
حسان : 
ربح الشوق 
AY °‏ 


فا 
أرآت الزملاء الليله ؟ 
حسان : 
قضيت الليلة في مأتم 
ا 
يتضوع من أثوابك عطر الويسكي النفاذ 
هل کانوا يسقون الوبسكي بدل القهوه 
حسان : 
فلا 


es ات‎ 


AT 
ا‎ 


. + 


هل قابلت زیاد اللیله ۴ 
حسان : 
وتحدثنا عنك 
حسام : 
هل صدقته ؟ 
حسان : 
هل هو كاذب ؟ 


Arr 


حسان : 
ف ماذا؟ 
حسام 
يتخيل اني انقل اخبار للشرطه 
حسان : 
هل لا تفعل ۰ء٠؟‏ 
حسام : 
قد کنت احدث احد الضباط 
رحل طب e‏ 
ممن حرسوني في السجن 
فتوهم 8 انقل اخبارا 
حسان : 
هل جاء اسمي ف معرض ثرثرتك 
مع هذا الرجل الطيب 
حسام 
بالخیر 


AYY 


حسان : 
a 1‏ ء ورفيق الدرس »> 
انك د وصديقي م 
ا وخدن الشارع والمقهمى 
لا تنقصنا الا رابطة الدم 
حسام : 
لا ۽ بل هو کاذب 
قلت له انك مآمون ومسالم 
حسام : 
من ذيلك عضتك المصيدة المفتوحه 
بافأر البالوعات‌العطنه 
نفسبة حا 
يه جاسوس e‏ 
تنوهم انك ترضيني حين تعريني من 
ى اكتافى هذى المزق الباهتة الالوان 
کي تخلع في اکتافی هذي ق ال 
E 1‏ ك 
a‏ 1 ا ove‏ 
ان كانت تصعد للعرش الانفاس النتنه 


AT 


(( یخرج مسدسه ») 
حسام : 
حسان : 
إركمع » وامدد كفيك » وحدثني 
حسام : 
حسال ۰ء آرحوك 
انك لا تعرف ما السحن ۰ء٠٠‏ 
لا تعرف معنى أن ينعرس القفلالصلب بأعصابك حتى 
تتحطم رسك 
آن تلقعك الايام الفاقدة المعنى والاسم 
فی آبام فاقدة المعنى والاسم : 
حسان : 
في شهرین سقطت 


Ao 


با للانسان الو رقة 
حسام : 
ماکنت سچا : بحسب ایامه ٠۰۰‏ 
کي غا الوعد 
ا“ عیناه ي حبل العغد 
يتوقع یوما أن بتي السجان » وف عينيه 
نظرة انسان ف عيني انسان 
بل معتقلا 
لا بدري هل ببقی‌عاما او اعواما او اجیالا حتی بتحلل 
في الاسفلت الاسود 
سان لده الود الواحد والايد المد 
حسان : 
قتلوك والقوا بك جثه 
فانا اذ اقتلك الان 
لا تحسل نسي وزرا 


A 


٠ م ۰ له‎ ٤ 
a اذ آني اقتل مقتو‎ 
فيندفع حسام‎ EON | 
لبها لاطلاق الرصاصة ان طاق از صاصة‎ 
A eS ب با‎ 
تضيبه » بنطلق حسام عدو ت‎ 
فا تضسه »6 د‎ 
وجها سعید وزیاد ) ا‎ 5 
e لبلى من الغرفة الدا‎ ) 
و‎ 
۰ ) خلف حسام‎ 
: حسان‎ 
4 کک تی أقصى الارض‎ 
۳ >» دسعبك وزباد‎ ٤ 
ا وزیاد نادي من‎ 
حسان 6 ر‎ 
٠٠ اعلى السلم‎ 
: زباد‎ 


حسان %۰ حسان 


« ینطلق خلفهما › ویلمح سعید وجه لیلی › 
یدخل ٠۰‏ )) 
نن 
ل 
لیلی وهي تفتش عن بعض ملابسها 
بغي ان اخرج 
سعید : 
بل ظلي بعض الوقت 
E‏ 
لیلی : 
اذا ھی آل یرف 
المشهد أثقل من ان يشقل بالشرح 
بيت » وامرأة عارية الكتفين وشعر محلول 
« تلبس جوربها » 
سعید : 
هل نالك يا ليلى 


AYA 


لیلى : 
في صدري رائحة منه حتى الان 


سهك 


اغتصبك يا مسكينة 
لیلی : 
بل نام على نهدي“ طفل 
وتاملني في فرح فیاض بطفر من زاويتي عينيه 
وتحسسني باصابع شاکره ممتنه 
فتملكني الزهو بما أملك من ورد ونبيذ وقطيفه 
وتقلبت على لوحة فرشته البيضاء 
متالقة كالممس على الجدول 
فتمدد جنبی »› فمنحته 
أعطاني » أعطيته 
حتی غادرني متفرقة ملمومه 
کالعنقود اأخضل 
« تتامل نفسها في الرآة » وهي تبحث عن 
بقية ملابسها ء٠‏ ») 


A۴4 


٠ سعيك‎ 


الجاسوس 


لیل : 
وشوشنى في صدق بخنقه الوجد 
انى تملك أحلى ما بحلو في عيني انسان 
سعیك ٠‏ 
هل احببته * 
ليلى ٠‏ 
اقسم ان بتزروجني 
سید : 
آه o‏ ا للكابوس 
خدر ملعون بهبط من رأسي حتى قدمي 
اني انهار 
اتنخلخل مقرورا كالجبل الثلجي 


At» 


ليلى ٠٠‏ النور ٠٠‏ أمي ٠١‏ أمي 
هذا N‏ 


ETT 


(( ستار ) 


Af| 


المنظر الثاني 


( سعيد وليلى في نفس الفرفة ٠‏ يملؤها نور 
النهار الباهر ء٠‏ سعيد قد تمدد على الإرض متكا 
بظهره الى احد القاعد وراسه نائمة على ذراع ليلى 
تجلس بجانبه ٠‏ على مظهرهما الإعياء الشديد ) ٠‏ 


سعيك : 
هل نمت" کشرا ؟ 
لبلى : 
هذا نور الظهر الباهر 
سعيك : 
سدي هذا الشباك المرعج 
عینی بجلدها النور 
(( تقوم لنسد الشاك ثم تصمود الى نفس 
جلستها ) .. 


AY 


وامبل علىك الى ان تلسع انفاسك اذني 
فاذا بك لا تفصیم 
او تنشج ف صمت 
وتعود الى اغماثك 


وقت مفقود بين الوقتين 

عمر مفقود بين الماضي والمستقبل 
لىلى ء٠‏ اعطبني جرعة ماء 
فالخمرة ما زالت ف حلقي 


« تقوم لتحضر له الماء > ثم تعود الى نفس 
جلستها ) ۰. 


آه لو استفرغ ما ف امعائي 
لو استفرغ ما ف نفسي 


Aff 


سعد 
انك تحتاج الى الراحه 

بعد قليل أصحبك الى البيت 
وهناك تنام الى ان ترتاح 


لبلى : 
سعد 
كانت رسك تتوسد صدري حین غفوت 
احبانا كنت احس مقبضتك العصبيه 
تنجول ي لحمي 
aa‏ 
بل کل مغاور روحي ٤‏ و کهوفي المنسيه 
عد 
هل تأخذنی وما ما ؟ 

سعید : 
« مدن كمدينتنا المفتوحه 
لا تحمي ورد حدائقها من نقر العربان 
او من قبلات الطل ألهيمان » 
آبيات من شعري 


کی ر 
ساعدني أن آنسى هذا اليوم المزعج 
سعید : 
صارت لك غرفة تذكارات سوداء 
فلیدخل کل منا غرفة تذكاراته 
قد نخرج منها بو ما ما اطفالا بيضاً كالثلج 
« يتمددان على الارض › مسترخنن الى المفعد » 


الخمرة تنهش حلقي 
للل ۰۰ هل لي ف سیجاره 


») تقوم ليلى › نہ لتحت ف معطفه املقى عن سبجارة ۰ 
وتشعلها له )) 

مطفاة ٠٠۰‏ با ليلى 

« تبحت لبلى حتى تجد تمالا صغيرا من الحجر في 
قاعدته مطفاة فنقدمها له »> تم تعمود الى د حلستها 
الإاولى ) 


ACY 


فی کت اا ا 
بل کنت اطیر الى ان بصدمنی صوت ما » 

صو ته 

آوه ۰ه لاطعم لشيء ء لا افتح ابا الا واجهته 
واخ روحی مستلئه ۰۰ 

لیلی 

لو كنا نملك آن تنخ 

لو كنا نلك ان نصنع ماضینا ٠۰‏ 

5 ۰ء هذا ساسو ”د جز٤!ا‏ منه وآظلل آخر 

بل انى ابغى ان بتمدد ف قمة ذاكرتى الطافية على 


سطح النسيان 


AA 


لیلی : 
ماذا تبعغی ان ببقى في قمة ذاكرتك ؟ 
سد ت 
لیلی 
لا انسی منظرك » وانت تقولین 
کنا نجري تجربة الادوار 
ي غرفة مكتبنا بالدار 
احق حبيب القلب انت بجانبي 
احلم سری آم نحن منتهیان. 
أبعك ٠۰‏ 
لبلی : ١(‏ تستانف ) 
احق حبيب القلب انت بجانبسي 
احلم سری ام نحن منتهیان 
ابعد تراب المهد من ارض عامر 
بأرض ثقيف نحن مغتربان 


۸<۹ 


سعید : 
اك لل 2 ما لخلا 
من الارض الا حيث بجتمعان 
فكل بلاد قربت منك منزلي 
وکډ مکان انت فيه مکاني 
لیلی : 
فنا لي اری خديك بالدمع بللا 
آمن فرح عيناك تبتدران 
سعید : 
فداؤك ليلى الروح من شر حادث 
رماك بهذا السقم والذوبان 
لیلی : 
تراني اذن مهزولة قيس ء حبذا 
هزالی » ومن کان الهزال كساتي 
هو الفكر 


سعید : 

لیلی » فيمن الفكر 
لیلی : 

.الذي تجي 
سعید : 
لیلی : 
آآد ركت ان السهم يا قيس واحد 
وانا لينا للهوی غرضان 
سعید : ( یصفق لها محا ) 

لیلی 

اوشك ان ارجع للاغماء 

لياى ٠٠‏ ضميني ف حضنك 

التصقي بي حتى اسمع نبض عروقك 

لیلی : 


نم أرجوك ٠۰‏ حبيبي 


A۸21 


م 0 تم 
لم أبصرها من قبل 
وسانزعها یوما ما 


(( سعید یفمض عینیه » ویغفو ۰۰ یدخل حسام ))٠۰‏ 
حسام : 
اعجب من هذا 


ان تنفلتي من بين ذراعي کي تنرلقي بين 
ذراعي رحل آخر 


( يتقدم حسام › ويقف بين اقدامهما الممتدة ) 


بل ومريش يحناج الى الراحه 
ا من صوتك 
حسام : 
ما شانې انا به 
الق به جنب الحائط او فوق العته 
حتی يسترجع وعيه 
فلقد كان صديقا للمجرم 


حسان , 
آبلغت الشرطة عنه 
هددني بالقتل » ولم ارجم الا بعد القبض عليه 
الق بهذا الطفل المتماوت في اي مكان 
لیلی : 
حسام 


حسام : 
کانوا عون دمي 
دمھم سوف بسيل على آعينهم کالقیح 
الكذابون ء٠‏ القتله 
(( بدفعه بحدذائه ) 
قم ٠۰‏ با کلب 
لبلى : ١‏ وهي تمسك بحذائه » 
ا 
لحظات : وسنمضي عن بيتك 
حسام : 
لا . بل يمضي وحده 
انت تظلين معي > نشرب کأسا او نسمع بعض 
الموسيقى 
تنسلق سلىها حتى نصل الى فاق الامس 
« بقترب منها ليرفعها » فيفیق سعید لیجده امامه ) 


Aot 


سعید : 
مادا ۰ءء الت 
حسام : 
قم یا طفلی الضالم فامض الى الشارع 
آو فاصمت وتناوم 
ودر وحهك للحاکطل 
ها ۰ء با لیلى 
« سعید ینهض والتمثال في يده » وینهال به على 
حسام ) 
حسام : ( عند اول ضربه ) 
غافلنى المحنون 
لیلى : 
مجنون ٠۰‏ مجنون ۰ء مجنون 
») تهر ع لل اك | E‏ ا (( 
سعيد : ( بسقط الى الإرض › وهو يصيح ») 


Aoo 


لن تأخذها مني 

لن تأخذها مني 

( صوت بائعم صحف ينادي »› ويصل صوته من الشاك 
المغتوح ) 

الملاغ. المسائية. ءالقاهرة احترقت ٠.‏ حريق‌الفاهرةء . 
الاحكام العرفبة ٠٠‏ حريق القاهرة ٠٠‏ حربق القاهرةء 


(( ستار ) 


Î 


المنظر الثالت 
( غرفة التحرير ) 
الاستاذ _ زباد - حنان - سلوى 


الاستاذ : 

وكما كان الابطال القدماء 

ممن حفظت سيرتهم قصص الشعراء الجوالين 
وأسمار الفقراء 

سنودع فتلانا » نتهشم فوق شواهدهم حز نا 
مکبوحا واتینا 

ثم نجمع ما ذاب حنينا من آنفسنا » ونغني 

فالمعركة المحتدمه 


AoY 


لا تسهلنا حتی نمنح اخوانا شرفاء 

ما هم آهل له 

ر 

والان 0% 

لنودع من ضاعوا منا ف طرق الوحشه 
ولنذکر انا قدمناهم قربانا للریح 

كي تجتاز بنا البحر الى مدن المستقبل 


زياد : 


استادی الطبب 
هل ترحل للمستقبل 
في سفن من ورق الصحف الاصفر ؟ 


٠: الاستاذ‎ 


E 
هذا ما نيلك ان نفعل‎ 
لا بد وان تمن ٿي شيء‎ 


AoA 


زياد : ٠‏ 
نكن يا استاذي الطيب 
فلعلك تعلم ٠‏ 
أن مدننتنا احترقت 
الاستاذ ٠:‏ 


ارفق بي ٠۰‏ 

انا لا ٠‏ ابعي : 8 

ف کت ا نفسي قبل مجيئي ا 
ماذا نفعل ؟ 

ولاذا تتجمع » نتفرق 

تتأمل او ننكى » نضحك او تتحذلق 
نصرح 4 وندخن 

تتهلل ونشن 

ما دمنا آغفنا ذاٽت مساء 


A0۹ 


وتركنا حبة آعيننا في كنف الغرباء 
ممن زعموها ابنتهم 
وصحو نا لنراها انتهمكت متمددة مستسلمة 
في فرشتها الخضراء 
انا لا انسی او اغفر 
اني لا کان القتلة ياتمرون وينقسمون الى اشياع 
النار واشياع السكين 
کنت اداعب طفلی 
قل لي يا ولدي ‏ 
في اي مکان کنت ؟ 
في ليل الموت 


زياد : 


ف دار بعاء 


الاستاذ : 


ه oo‏ لا با ولدي 


A1» 


الواجب آن نعلو فوق المأساه 
نتحاوزها لکن لا ننساها 
نوما سنعيد بناء مدينتنا الحلوه 
قاهرة الابام > الحب الاول ٠٠٠‏ 
زياد : 
لا اعرف ا اشتاذي كيف أحلق فوق المأساه 
وا ماساة ردائي ٬‏ وشم فوق جبيني › قيد في 


قدمی“ 

سلوی ۰ 

بکفی هذا ۰۰ آ زباد 

استادي 

انا قادمه لاودعکم 
الاستان : 

هل تتخلي عنا یا سلوی ؟ 
سلوی : 


١١ للى والمجنون  م‎ ۸١ 


الفر سان الحكماء المحزونون ۰ کہا قلت 


الاستاذ : 

لکن ١۰ء‏ لم با سلوی 
سلوی : 

اتزوج ۰۰ء با استاد 
الاستاذ : 

هل تننظرینه ؟ 
سلوی : 

ل ا اا 

لن اتزوج حسان 

بل ا ` 


عالمنا ال حا عاك 
ولهذا فاا أدهت للدر 
الاستاذ : 
الدير 
ATTY‏ 


آخر ما بخطر ف بال 
سلوی ۰ 
اول ما خطر ببالي حین احترں الم 
في قریتنا دیر » اذهب کي طرق بابه 
زياد ۰ 
انا اضا احمل اخبارا با استاذ 
قد غبرت طربقي 
حدثنی احد اصحابى عن روضة اطغال في 
بلدتهم تطلب من بتعهدها 
وسأجمع امتعتي اليو » وارحل في الغد 
حنان : 
زباد : 
حئان : 
انا ايضا مغرمة بالاطفال 


A1 


زباد : 
انا امن بالاطفال 
حنان ٠‏ 
آین اقيم 
زياد : 
هاټي أمتعتك وامضي خلفي 


لم هذا ۰ء ہا اینائی 
لا تدعو ني وحدي في شيخوختي الصدئه 
احمل عبء الكلمه 


A16 


سبعود سعيك ٠۰‏ وحسان 
وسينضم الينا فرسان جدد » اصلب منا 
عودا » اکثر منا قدره 
وسنکتب ٠١‏ ونمئل » ونب ٠‏ 
وستصبح هذي الايام المره 
ذکری واهنهۀ منطفئه 
(( بدخل الحاج على عامل المطعة ) 
الحاج علي ٠‏ 
عفوا با استاذ 
الشرطة في المطبعة بلمون الاعداد الآن 
ويقولون : الرخصة قد سحبت 
الاستاذ : ( بعد برهة ») 
زوجك بنتظرك با سلوی 
والاطفال بریدونکما ۰۰ يا ولدي 
انصرفوا با ابنائي »> دون وداع 
وسابقی وحدي لحظات کي أجمم آوراقي 


A1 


ثم آزور سعيدا في السجن ء 

وأعود الى بيتي 

کي آنتظر غدا قد باتي او لا ياتي 
ل١‏ ۰۰ لا ۰۰ دون وداع ۰% آرج و کم 
دون وداع 


) : یجلس على الکتب › يجمع اوراقه »› ثم ينادي‎ «١ 


با حاج علي 

E‏ باب المكتب 

ان تعلق باب الشقه 

ان تعلق باب المبنى 

هذا زمن لا بصلح ان نکتب فيه » او تتأمل › 
آو تتعنی او حتی ٠۰‏ نوجد 

اح غي 

اغلق كل الابواب 

٠ اغلق‎ ٠٠ اغلق‎ ٠١ لغلتق‎ 


« ستار ») 
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المنظر الرابع 


(« سعيد في الحبس » 


( الاستاد د سعيد ) 


الاستاذ : 
سعبد » هل آنت يخير ؟ 
اشر ٤‏ 
فالضربة ليست بمميته 
ولقد وكلت صدبقا من ابرع اهل القانون 
وستخرج عن قرب 
سعید : 
من آنت 
هل آنت السبد ؟ 


A1Y 


الاستاذ : 
من ؟ 
سعیدف ٠‏ 


آه ۰ء انت رسو له 
هل باتي في هذه الایام 


هل آشرع سيفه 

ام ما زال السيف جنينا في بطن الغمد 
الاستاد : 

سعید 

هل تبغي شيا ؟ 
سصك ٠:‏ 


آبغي ان ابعث برسالة 
للقادم من بعدي 
لكني لا اعرف عنوانه 
ما دمت رسوله 


فاحملها له 


AIA 


هي بضعة اسطر 
(( يخرج ورقة من جيبه »› ويبدا في القراءة ) 
يا سيدا القادم من بعدي 
انا اصعر من بنتظرونك في شوق محموم 
لا ممنة لي » اذ اني الآن نزيل السجن 
متهما بالنظر الى المستقبل 
لكنى اكتب لك 
باسم الفلاحين » وباسم الملاحين 
باسم الحدادين > وباسم الحلاقين 
والحمارة » والبحاره 
والعمال وأصحاب الاعمال 
۰ والاعان وکتاب الديوان 

س الشفراه وا الخفراء 
ا »> وباب ا والقناطر الخبردة ٠‏ 
وعبداله النديم » وتوفيق الحكيم والمظ »› 
وشحرة الدر » وكتاب الموتى »> ونشيد بلادي 


۸71۹ 


بلادي 
نرجو ان تأتي وباقصى سرعة 
فالصبر تبدد 
والیأس تمدد 
اما ان تدر کنا الان 
او لن تدرکا عد 
حاشية : لا تنسى ان تحمل سيفك 
( يعطيه الورقة ) 
الاستاذ : 
سضغيك 
هل ارسل لك دخانا وطعاما 
سعید : 
لا ٠٠‏ فتش لي عن لعبه 
کنت آراها وآنا طفل 
رجل في ثوب رج 
مخروم ومعلق 
AY°‏ 


تضعط ۰٠ء‏ بعلو 
طبعا ف الاحوال العادية هبط 


لکن لا بسقط ابدا او يخرج 


الشرطي : 
عند زوار 
( تدخل لبلی ) 
لیلى : 
سعيد 
سحبك : 


هل ما زلت آسبره 
ف أيدي الشركس والكهنه 
لبلی : 


ooceus 


AY 


٤ سعفف‎ 


ماذا ؟ لسعوك بالنار 

لا ٠ء‏ لا اخشى ان تنهاري » فتقصي قصتنا السريه 
لفضول الشركس والعرباء 

٠ لیلى‎ 


سعیك 


سعيد ٠‏ 
عوقبت بحرق ردائك 
حين تركت فوادك لحما في منقار العربان 


Oo%o%%6% 


AYY 


©ooe%co%0 


©0000 


.وما ما ستحبین سواه 

رجلا يعرف ان اسمك لیلی 
ويناديك باسمك 

ec: ك‎ e+6 انا‎ 


AYY 


انا وقت مفقود بين الوقتين 
ا o‏ 


انا انتظر القادم ء 


« ستار ) 
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آي 

الناس ف بلادي 

السلام 

المجزن 

عبد المىلاد لسنة ٠١۹٥۶‏ 
سوا 

لرل 

الوافد الجديد 

الال الصغير 


۷ الأطلال 
٤‏ | ذکریات 
۱۸ اللك لك 
۴ لن . 
۲۹ غلبة حب 


٤‏ أ قم ي للام 
f۲‏ مرتفعم ابد 
4 سأقتلك 
٦‏ | الشهيد 
۷ء أ أغنية ولاء 


AYe 


الشيء الزن Î‏ الظل رالصلمب 

موت فلاح 1۳ قول لک 

كامات لا تعرف السعادة 8\\ من أ 
الألفاظط NY‏ ۳ - الح 
|٣ se‏ + الحرية رالوت 
قالت ۱۲۹ 

هل کان با ۱۴۱ ۽ - الكلمات 
المائد ۴۴ ه - القديس 
ثلاث صور من غزة ۱۳۸ - السو والسوقة 
اي تام £۱ ۷ - موت الانسان 
أحبك t4٤‏ 4 - أجافي لأعرفك 


۱4۷ 
Ve: 


الكراسة الثائبة : 


أغنيات نة ۱ من أغاني الخووج rer‏ 
أغنبة من فبينا 1۴۳ الخروج ro‏ 
الصمت والجناح ٠۷‏ | أغلى من العبون FA‏ 
الحب في هذا الزمان ۹ أ أحلام الفارس القدم tr‏ 
رسالة إلى سيدة طببة rrr‏ الكراسة الرايعة : 
حكاية قدية ۲۹ صحائف منمذ کرات مہملة ۰۱+ 
لورکا ۲۲۸ | مذکرات‌اللك عجب ب الخصبب ۲٠۴١‏ 
بودلیر ١‏ | مذكرات الصونفي بشر الحافي ٠١‏ 
تأملات في زمن جريح 
حكاية المغني الحزين ٠ر۲‏ أ رسائل من الاضي 4r‏ 
ذلك الساء VY‏ مذ کرات رجحل مجہول ۹4 
استطراد أعتذر عله »بم أ انتظار اللبل والنار ۲ 
استطراد آخر قصير قد مرثیات : ۷ 
یکون افع ١ Af‏ - مرثمة رجل تفه ۰ 
عود إلى ما جرى ذلك المساء ۲۸١‏ ۲ - مرثية رجل عظم ٣١۲‏ 
اعتراف عن أوانه ١‏ | زارة الموتى 1€ 
كلمة قصير ۹۲ | حدیث في مقهی 14۸ 


AYY 


انئی FY‏ يا نجمي .. يا نجمي الأوحد Ce‏ 
روا +۲ | طفل ف 
الشمس والمرأة ۷ | الحم والأغنة ۴۹+ 


المسر حيات 
القىم الثاني من الحد 


الاميرة تنتظر e|‏ ۳ 


مايناء الحلاج 0{ 
د 11۳ 
لبلى والمجنون Y۰‏ 


AVA 


